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. 2 مك سر 
باو جر 


امد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره وتتوب اليه . ونعوذ بالله من #رور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له . وأشبد أن عدا عبده 
ورسوله . الليم صل وسل على عمد وعلى آله وأصعابه ومن تبعهم الى 
يوم الدين 

أما بعد : فان الله تعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين » وجعلبم الهداة 
والائمة الكل عل صحيم نافع ودين صحيح , والى كل صلاح وخير . وخص 
ممدا لَه بأن جعله خاتهم وإمامبم » وأنزل عليه الكتاب والحكمة : فهما 
الهدى والحق والنور , وفمما العلوم النافعة والحقائق الصادقة . والاخلاق. 
الفاضلة والاعبال الصالحة والآداى العالية » لهم ينتبى كلل عل وحق وكال . 
وقد وضح الله ورسوله فهما المسائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين 
القطعية . فن تمسك بهما واهتدى مهما سعد فى الد نيا والآخرة؛ ومن أعرض 
عنهما أو عإرضهما ضل عن الحدى:وشق ونال الصفقة الخاسرة : وأعظم 
الناس انحرانا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهربين وم كين أعداء 
الرسل فى كل زمان ومكان ؛وم شرار الخلق » الدعاة الى الضلال والشقاء » 
فانهم تصدوا نحارية الآديان كلبا » وذين ثم الشيطان علومهم الى فرحوا 
ما واحتقروا لأجلبا ماجاءت نه الرسل ؛ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
بما عندم من العلم » وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون . وقد أصكاوا لباطلبم 
أصولا يقلد فبها بعضهم بعضا ٠‏ وهى فى غاية الفساد ٠‏ يكئ اللبيب بجرد 
تصورها عن إقامة البراهين على نقضبا » لكونها مناقضة للعقل والنقل » 
ولكنم زخرفوها وروجوها فانخدع عا أكق الحلق: 


سس عم نسم 


أعظمها عندمم أصل خبيث منقول عن معلدهم الأول ٠‏ أرسطوء 
اليوناتى المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله . 

وهذا الآصل الذى تفرع عنه ضلالم أنه من أراد الشر وع فى المعارف 
الإلمية فليمح من قلبه جميع العلو , والاعتقادات , وليسع فى إزالتها من قلبه 
تحسب مقدوره , وليشك ف الاشاء * ثم ليكتف بعقله وخياله ورأيه . وكلوا 
ما الاعل ابي سمرم نات بويتوي اليوى با 
بح وأسيم نقوه . وهذا أصل أفسد عا. جم عأومبم وعقو وأديانهم . وقد 
ين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولم » وأن أهلبا قد خالفوا جميع 
الرسل وجميع العقلاء 

ومن أبلغ من تكلم عليها وأبطلبا شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية » 
فانه بين عدة وجوه فى فسادها وبطلاها » كل وجه منبا كاف فى ابطاها » 
فكيف إذا اجتمعت . فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما بيسره الله . 

قال رحمه الله فى تقض ( التأسيس )لما ذكر عن هذا لمعم الملحد هذا 
الآصل الخبيث ١‏ والكلام على هذا من وجوه : 


(أحدما) 


أن هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشبه بكلام أهل الجبل 
والضلال ؛ ومن لا يدرى مابخرج منه من المقال ؛ من كلام أهل الع والعقل 
والبان وهو أشنه بكلام قصاص الجبال » والمغالطين , من كلام العلماء 
والمجادلين بالحق . وما أحسن ما قال الآمام أحمد فى بشر المريسى : كان 
صاحب خطب »ء ولم يكن صاحب حجج . بل هذا الكلام دون كلام أهل 


الخلب والحجج . 
(الثلى) 
أن يقال : ألم يكن فى آثار الآنبياء والمرسلين ما يستغنى به فى أعظم 


ست هش اعنم 


المطالب واشرف المعارف » عما بروون عن معل أ أبدلة الصابئين الذين | تتقلوا 
عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية . 


(الثالث ) 


أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه فى العلل الإلمى قد 
علموا انهم أقل الناس نصيبا فى معرفة الع الإلى وأ كثر اضطراباً وضلالا” 
فان كلامه وكلام ذويه فى الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام 
بقية الناس والغلط فى ذلك قليل نادر وكلامبم ف الطبيعرات دون ذلك وكلامهم 
فى ذلك غالبه حق وفيه باطل » وأما كلامهم فى الإلميات فق غاية الاضطراب 
ومع قلته كثير الضلال عظبٍ المشقة » وهذا أمس يعرفه كل من له نظر صحيح 
فى العلوم الإية فلا يستدل بكلام هؤلاء فى العم الإلى وام هذه الحال 
وقد اعترف اساطين الفلسفة بأن العل الإلحى لا سبيل لم الى العم واليقين فبه 
وائما يؤخذ فيه بالآونى والاخلق والاحرى فيه ؛ فاذا كانوا معترفين أنهم 
ليس عندم عل ولا يفين فى الع الا ىكيف يستدل بكلامم فيه . 


ما معنى قوله فليستحدث انفسه فطرة اخرى واافطرة هى الخلقة الى فطر 
الله عباده عاما اتريدان تبدل خلقته وما فها من قوى الإدراك والحركة فبذا 
غير مقدور للبشر فان الله فطر عباده عليها » أم تريد ان يترك ما فطر عليه من 
المعارف والعم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك وهذا الذى يصلم أن 
تريده» فبذا أمى بتبديل فطرة القه الى فطر عباده عليها وهى طريقة المبتدعين 
المبدلة لفطرة الله وشرعته يا قال يِه :كل مولود يولد على الفطرة الحديث 
فاهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله ما بدلوه وحرفوه؛ و 
مع الصابئة والمثمركين القاتمين بالنظر العقلى بدلوا من فطرة الله التى فطر العباد 
علها وغيروا منها ما غيروا » ولهذا قيل : ان أرسطو هذا بدل طريقة 


لداع للم 


الصابئة الذي نكانوا قبله مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن . 
والله سبحانه خلق عباده على الفطرة الى فطرهم عليها » و بعث الهم رسله 

وأنزل علهم كتبه » فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة . 
وهؤلاء دلوا وغيروا فطرة الله وشرعته - “خلق-ه عو نمدا 
اعتقادات الناس وإرادتّم 8 إددا كهم وحركاتهم » قولم وعما,م من هذا 
وهسذاء كا بدل بئو إسرائيل القول الذى أمروا بهء والعمل الذى 
أمروا به ء . قال : 


أن الرسول إذا أخيرنا بثىء من صفات اللّه وجب علينا التصديق به 
فرع لس اي ا 0 


رسل الله ؛ 5-0 رسالته ‏ ومن سلك هذا السبيل فبو فى 
الحققة غير مؤمن بالرسول . ولا متلق عنه الاخبار بشأن الروبية , 


ولافرق عنده أن خبر الرسول بشىء من ذلك أو لم بخبر به #فان ما أخي به 
إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به . انتبى كلامه رحمه القه 


أن يقال : هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وأتزلكتيه » فانه 
بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب 
شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة 
اللي 2 ل م حير أكون 
والبر والأحسان والأخلاق اميلة » وبا انهى عما فطرت العقول على استقباحه 

من الكذن والظم والعدوان وجميع الاخلاق الرذيلة » فكيف يؤم الئاس 
أن كرا سن قارب :ليغ عدر لاون بوعل فنا إلا : هى عن ع 


/ لم 


مواد السعادة والفلاج والصلاح » واس بكل منكر وخشاء وشوء وشر 
وفساد ؟ وفى هذا من تقويرض دعاتم الخير والصلاح » والاستبدال بها 
أصول الشر والفساد والفوضى ف العلوم والعمائد والاخلاق ؛ مالا منتهى 
لشرة وضرره 


أن يقال هذه الوصية تتضمن محو العلوم الصحيحة , والمعارف النافعة » 
والابهان الصحيح » والاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات 
والنى » ورفض الإيمان بالكلية . فان الانسان فى الاصل خلق ظلوما 
جب ولا : ليس فيه هدى , ولاعل صحيم » ولابرهان ويقين فى المطالب العالية 
المقصودة» إلا من جهة الطرق الى بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه . ولهذا 
كانت النبوة والرسالة يضطر البا المكلفون أعظر من ضرورتهم الى الطعام 
والشراب وما به قوام حياتهم المادية . فالعل والحدى الإجمالى والتفصيل هو 
هدى الله , فلا يليق برحة الله وحكنته وحمده أن يترك العباد مبملين سدى 
بلا رسالة وتعريف لم ما يصلحبم حالا” ومآلا » فأرسل الرصل وأنزل 
الكتب حكية منه ورحمة » ثثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
فبقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء لجميع الحدى والعاوم النافعة الموجودة 
فى الأرض» والمعارف النافعة , والإيمان الصحييم ؛ وتوابع ذلك من آثار 
النبوة والرسالة (( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا” منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لى 
ضلال مبين ) فن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقّد أمى بمحو ماجاءت 
به الكتب ٠‏ وأرسلت به الرسل ٠‏ وأن يستبدل بذلك وساوس النفوس 
ووحى الشيطان ٠‏ فبذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظ جحد ما جاءت به 
الرسل » وأهلبا أ<ق الناس بالدخول تحت قوله تعالى : ل الذين كذبوا 


باللكتاب وما أرسلنا به رسلنا » فسوف يعلمون » إذ الأغلال فى 
أعناقهم والسلاسل ) الآية 


(الوجه الثأمن ) 

أن يقال : هذا الكلام باطل شرعاً وعقلا . أما الشرع جميع الكتب 
المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع الله فى فطر الخلق من 
الاعتراف بوحدانة الله وك التوع وصدف وصدق رسله وتقرير الحق 
والحقائق النافعة فى القاوب اعتقاداً وتخلقا وتصديقا ودعوة الها وهداية لها 
من جميع الوجوه . ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك غاية 
المنافاة » مادة للجبالات البسيطة والمركبة وأنوع الضلالات ٠‏ وداعية إلى 
الشقاء فى الدنيا والآخر ة . ودلالة الشرائع على هذا الام أعظم وأوضح. 
من أن تفصل . بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية . 

وأما العقل فان أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المخانم 
والمكاسب ماكسبته القاوب وحصلته من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة 
والابمان الصادق والاخلاق العالية التى من اتصف بها صار من علية الخلق 
وأكلبم وأرفعم درجة ومقاماء فن أوصى بترك ذلك ومحوه من القاوب. 
والحث على الشك والنشكيك فقد جاء لآهل العقول مما لا يعرفونه » بل 
شكرونه أشد الإنكار » ويرونه من فظائع المنكرات » فاذا بعد الحق إلا 
الضلال ؟ وماذا بعد العقَائْد الصحمحة إلا العقائد الباطلة ؟ وماذا بعد الاخلاق 
الفاضلة إلا الاخلاق الرذيلة السافلة ؟ وماذا بعد الرشد إلا الغى والفساد ؟ 


أن يقال : هذا الأصل الخبيث يعود الى تسلسل محو ما يقع فى القاوب 
من كل ب ا 3 


و 


شىء من العلوم الصحبحة ٠‏ بل لا تزال الشكوك والمكارات تنق ما يقع فى 
القلوب حتى تنحل العلوم وتنحل الاخلاق » ويتدرج يذلك الى مذهب 
الإباحية والانطلاق فى الفوضى وأغراض النفوس الخبيثة الضارة ؛ ولا ببق 
دون ذلك مانع علمى ولا مانع خلق . وهذا أعظ. معول للشيوعية المفسدة 
للدين والدنيا » ومبذه الطريقة فشا الإلحاد 


(الوجه العاشر) 

أن بقال على وجه التنزل : أبما اولى ؟ بحو ما بقع فى القلوب وما 
اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب » ثم بعد ذلك يوجهه صاحبه بزعمه الى طلب الحقائق من غير 
أساس صميم يبنى عليه ولا معارف نافعة يعتمد علها ؟ وقد عل ما برد على 
القاوب الفارغة الساذجة الخالية من كل شىء من أنواع الوساوس 
والخيالات الفاسدة والضلالات المتنوعة» وأنها عند انطلاقبا من الحق 
الصحيح اعتقادا وتخلقا تأتى بالغرائب المزيحة والخيالات المضحكة , أى هذه 
الحالة التى لا يرتضيها من له مسكة من عقل » وحالة قلب مالآن من العلوم. 
الصحبحة والمعارف النافعة والإبمان الصادق القوى المستمد من معين 
الرسالة ومن هدى أقه الذى هدى به الاق , وفه من الفرئان بين الحق 
والباطل والحدى والضلال ما بميز به الحقائق إذا وجهه صاحبه الى طلب 
الحقاتق والحق من أبواءها واستخراج المعارف من طرقبا » فبذا القاب 
السليم عنده من اليقين والنور ما مهتدى به إلى المطالب العالية » فن سوتى 
ين الخالتين والقلبين فليبك على ذهاب عقله بعد ذهاب ديئه : فالعلوم الى 
لما أساس قوى تعتمد عليه ولا براهين قطعية تستمد مها وتبتدى ا 
وصاحبها عنده من ارما شري به ون اللو واباطل:: هن ا نكر ها 
أولو الألباب » وينافسون فى تحصيلها » ويرون إدراكها أجل نعمة أنم الله 
بها عليهم . وهؤلاء المملحدون يوصون بتركبا ومحوها من القاوب حتى للج 


جد لاحت 


والمعارف والأدلة والبراهين حال أن تكون صصحة نافعة حتى تستنير بنور 


(الوجه الحادى عشر ) 

أن هؤلاء بعاندون الله ورسوله أعظ معاندة » فالله يقول :ل قولوا 
آمنا بالله وما أنذل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمدعيل واصق وبعقوب 
والاسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوق الدبيون من رمم لا فرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلبون » وقال تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون 4 وفى الصحيح أنه يله قال أن 
قال له : قل لى فى الأسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال : « قل 
ميت الله ثم استقم » أى على الإهان . وهؤلاء اللحدون يقولون : 
امحوا هذه اللأصول والعقائد ‏ الى لا أصح منها ولا أنفع ول معن العيد 
غيرها - من قلوبم وشكوا لتستحدثوا علوما وعقائد جديدة نجيش با 
القاوت المنحرفة والآراء الفاسدة والضمائر التى أعرضت عن الحق وعارضته 
وتوجبت الى الباطل » وهذا لا ريب أنه مشاقة وصحارية لله ورسله . 


(الوجه الثانى عشر ) 

أن حو العاوم الصحبحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشك فيا 
محال غير مكن » ومن حاول ذلك فبو مكابر » فالحقائق الصحبحة البنية 
عل البراهين الحقة الواضمة لايمكن إزالتها من القاوب يوجه ؛ لآن الحق إذا 
بت معرفته احتل القاوب وثبت فيا واستقر وضارت له السطرة على كل 
باطل » وزهق الباطل عند مقابلته . ولذا قال تعالى عن فرعون وقومه : 
ل( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » وقال : ل لقد عليت ما أنزل هؤلاء 
إلارب السموات والأرض بصائر 6 وقال عن الهود : ١‏ الذين آتيناهم 


ل ؤؤ - 


الكتايه ينفو 16 لغ نورق أبناءهم ) وقال عن كفار المشركين : 
١‏ فاهم لا.يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون ) . فبؤلاء 
اللملحدون إنما غرضهم الوحيد صد الناس عما جاءت به الرسل » ومقاومة 
ذلك بكل طريق ٠‏ فرأوا هذا طريقا راج على الأغار وضعفاء البصائر , 
لإ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرم وان كان مكرهم ليزول منه الجبال ) 
اما اولو البصائر والالياب فانهم يسعون لآز اله ما وقع ويقع فى القاوب من 
الشبيات والشبوات المعارضة. للحق فان الشيهات والشبوات الواردة على 
القلوب تضعف علببا ويقينها وايماها . ودواء ذلك أن يقابل بالعم الصحيح 
والبراهين الصادقة فان الشكوك لا ثبوت لما عند ذلك قال تعالى (فاما الريد 
فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الآرض ) وكذلك ازالة 
عا يقع فى القلوب من الشبوات والأغراض الفاسدة الى يقدمبا صاحبا 
على الحق والتعصب للمقالات بغير مستند صصح فدواء ذلك بتوجيه القاب 
لقصد الحق الصرفٍ والإخلاص لله وقوة الرغبة فما عند الله وتقدمه على 
هوى النفوس » فبذا هو المطلب الصحيح لكل موفق : ان يكون قطنا فى 
ادراك الحق وفى فى الشبهات المنافية له وان :يكون حسن القصد فى ترجيح 
ما يرجحه الدليل ااصحيم من المقالات . 


(الوجه الثالك عشر ) 
أن المقصود الأعظ من تأصيل هذا الأصل الحبيث الكفر بما 
جاءت به الرسل والانحلال عنه وإلا فاهله من ١‏ كذب الناس فانهم متمسكون 
غاية اللقسك بما عليه اتمتهم الملحدون ' واقوالم وعقائدم مقدمة عندم على 
ها جاءت به الرسل ويتعصبون لما غاية التعصب ء فاو كانوا صادقين عقين 
لوجب علهم أن بمحوا من قلويهم اقوال انهم وعقا ئدهم التى ما زالوا 
متمسكين مها ومقلددن لها تقليداً اععى » فالغرض من كلامبم معروف وهو 


قال الشبيخ : ومن المعاوم ان الله لا يحب الجبل ولا الشك ولا الحيرة 
ولا الضلال » وائما يحب الدين والعل واليقين . وقد ذم الحيرة بقوله (ر قل 
اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضر نا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا 
الله كالذى استهونه الشياطين فى الارض حيران له أحعاب يدعو نه الى المدى 
قل : ان هدى الله هو الحدى ) وقدامم نا ان نستهديه الصراط المستقيم 
المتضمن للع باحق والعمل به والقر آن هو الشفاء والهدى والنورء والشك 
والميزة ليست ممودة باتفاق المسليين وغاية ما يكون ان من لم يكن عنده عل 
بالثىء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العم من طرقه » وهؤلاء الملحدون 
الشاكون المشككون الذين يأمرون الئاس ؟حو الحق الذى فى القلوب 
لتتوجه القاوب الى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجماع العقلاء المعتبرين. 
متابعون لأاتمتهم الضالين . | تبى 


أنه لو فرض وقدر ان الآنسان بمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القاب 
غالياً من الحق والباطل , ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة الى 
جاءت بها الرسل مما يضادها من العقائد الآاخر ويزنها بحق وعدل وانصاف 
وفهم يح فانه يظبر له الفرق العظيم ويتضح له ان من سوكى بين ما جاءت 
به الرسل وبين عيرهكال .وى بين الليل والنهار والضياء والظلبة » فكيف يمن 
فضل الالحاد على دين رب العباد , فان الحق بطبيعته وبراهينه بمحق الباطل 
ولا ببق له معه قرار . 


أن الآمور اليفينة والحقائق الصادقة يستحيل ان تقدح فبها الشبهات. 


دل 


والتشكيكات بوجه من الوجوه ؛ وقد عل بالآدلة والبراهين المتنوعة نقلا 
وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الحق واليقين والدين الحق , 
وبراهين ذلك لا تحصى كثرة وقؤة ووضوحاء وقد صئفت الكتب الكبار 
والصغار من أضئاف الطوائف فى تحقيق. صدق الرسل وصعة ما جاءوا به 
وأنة الحق وال هدى » وأن كل ما نافاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه امحل 
وبطل ٠‏ ول يكن له اليه نسبة بوجه من الوجوه . فى عل المنصف ذلك 
عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال وانحال ؛ وأن تأصيل هؤلاء الملحدين 
هذا الأصل الفاسد من أكر ما يدل على فساد أديانهم , وسفاهة عقولم » 


وسو م مقاصدم . 
او لسن تدرو 
أن العلوم النافعة الى اتفق علها أتباع الرسل وأهل الحدى مدارها 
على أمرين : 


أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدروسائر الغيوب ؛ وما أخدرت 
به وحكنت به من الاحكام الى يتعبد المكلفون بها ويتعاملون , ويعتقد ذلك 
ويعمل به . 

الثاتى معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية . والوقوف على 
أشرارها وسكا فبذه العلوم النافعة التى خلق اه لما الخلق وأرسلت بها 
الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح علها » فالسعى فى إزالتها من القاوب 
أعظ معاندة ومشاقة وحاربة لله ورسله » وإنما المطلوب الأعلى حصوها فى 
القاوب وثبوتها . فنا لطائفة زائفة قدمت مقالات الملاحدة على كلام 
لله ورسوله . 


أن الرسل صلوات الله وسلامه علهم جاءوا بمبحق ما بقع فى القاوب 


ما ينافى الإيمان بالته وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك » 
وإزالة كل شبهة تعرض للقاوب تقدح فى هذا الاصل أو تخل به بالبراهين. 
القاطعة الواضحة . ليكون الإبمان صصحاً والقلب سلما من الشيبات 
والشكوك والإرادات الفاسدة : والقرآن والسئة ملوآآن من ذلك . وهؤلاء 
الملحدون يريدون نقيض ذلك ء فبم أمة الكفر والجحود حادًوا الله 
ورصله أعظ محادة . 


(الوجه التاسع عشر) 

أن من أعظم الأصول الى جاءت بها جميع الرسل . خصوصا خائيم, 
وإمامبم مد يله الإمان بالقضاء والقدر , مع الحث على فعل جميع 
الأسباب النافعة فى الدن والدنا . والكتاب والسئة ملوآن من ذلك . وان 
جميع الحوادث مربوطة بقضاء لفه وقدره :ونواصى العباد يده » وأنه 
لاحول لعباد ولا قوة لم إلا الله .وأ هزماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » 
وأنه لا ,أ بالحسنات إلا القه » ولا يدفع السيئات إلا هو » وأن جميع النعم. 
الباطنة والظاهرة كلبا من اله . فبذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسئة فى. 
مواضع كثيرة » وهو أصل توحيد الربوبية » وقصد تقريره فى القاوب » 
واعتقاده الكامل المثمر لكل خير . وهؤلاء الللحدون يريدون ويحاولون. 
من الخلق أن بجحد واقضاء الله وقدره » ويعتقدوا أنه لاحاجة إلى الاستعانة 
وى انر انا + كن جمدي وغظ را أنباله بالكلة 2و اغتقذوا أن 
الآفغال كبا للطبيعة . وك بقول جبلا وضلالا” أن يصل الى هذا 


الحد الفظيع . 
الوجه العشرون) 


أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة فى دائرة ديقة , فا أدركوه 
بحواسهم وتجار.مم أثبتوه , ومالم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه . فانكروا 


لا هقح د 


من أجل ذلك علوم الغيب كلرا » وجحدوا ربوبية القه وأفعاله » وعطلوه من. 
صفاته وأفعاله ؛ إذلم يدخل ذلك تحت مداركبم القاصرة . وهذا باطل. 
شرعا وعقلا : 

أما الشرع +جميع الكتب السماوية وجميع الرسل تبطل قولطم وحصرمم 
العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونفييم لما عداها » وتثبت بالبراهين اللقينة. 
من علوم الغيب ومن العلوم التى لا تدرك إلا بالوحى من الحقائق النافعة. 
اه والمعارف الصادقة مالا نسبة لعلومهم كلها اليها من أولها الى آخرها . 

قال الشنيخ : وم يعترفون أن علوم الآنبياء لا بمكن أن توزن يزان 
صناعتهم » فأ كثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل الى وزنه مها » فبى. 
بوزن ما المتاع الخسيس , دون الحقائق النافعة والا النفيس الذى ليس 
النفوس عنه عوض ء و ليس سعادتها إلا فيه . فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم ‏ 
وم يستدلوا بالآيات البيئات الى هى العلوم الحقيقية والحكمة البقينية التى فاز 
بالسعادة عالمبا وخاب بالشقاوة جاهلها . وأهل المنطق متفقون على أنه 
لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة فى الذهن لا فى الخارج » والعلوم الموروثة 
عن الآبياء أجل وأعظم من أن يكون لها اثنفات أو حاجة الى عاميم ؛ كيل 
إدخال علمبم فى العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل 
القريب من العلم بعيدا » واليسير منه عسيرا » ولا يفيد إلاكثرة الكلام 
والتشقيق , مع قلة العم والتحقيق . والأمور الموجودة امحققة تع بالحس” 
الباطن والظاهر , وتعل بالقياس العثيى » وتعل بالقياس الذى ليس فيه قضية 
كاية ولا شمول ولا عموم . اتتبى . 

زواع العقل جْميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك 
00566 فان مدارك العلوم : الحس ء والعقل , والاخبار الصادقة . فالاخبار 
الصادقة أعلاها وأصدقها وأحقبا بالمق خير الله وخير رسله » وفى ذلك 
تيان لكل شىء » وهدى للخلاءق » وتوضيح لاحقائق , وتنبيه للعقول على 


ل" د 


توجرهها لكل عل نافع . ويلزم على قول هؤلاء الممحدين [بطال ذلك كله حتى 
يدركوه بحواسهم » وهذا ميراث مقّق من مكذبى الرسل الذين ردوا 
ما جاءت به الرسل بمجرد استبعادات ٠‏ وأنكروا مالم يحيطوا به علا ؛ وثم 
لا بزالون ينقضون دليلبم الذى تمسكوا به فيثبتون تجارب ونظريات ثم 
تحصل تحارب و نظريات أخرى لم ولقومهم تبق ما أثبتوه وتثْبت ما نفوه , 
ولا ءزالون مكذا فى أمى مريج حين كذبوا بالحق . 

و5 1ه الآينان ان دعت أمثال هولاء الى تكتايية المق.» 
وهو الجهل بمالم يحيطوا بعلمه » والتبجح بما عندم من العاوم الخالفة لعلوم 
الرسل » والكبر الذى فى قلوهم ما هم يبالغيه » وتقليد أنئتهم الضالين . 
فضعف القيز » وتقليد أنمةالملاحدة ؛ والاعراض عما جاءت به الرس.ل من 
أكيبر الاسباب الى مكنت هؤلاء من لزوم الباطل . 


( الوجه الحادى والعشرون ) 

أن هؤلاء الماديين الملحدين لما سدوا على أنفسهم بهذا الآصل الخبيث 
أكل الطرق الموصلة للعلوم النافعة وأصهبا وأهداها وأقومبا وأوضحباء 
وهى العلوم الى جاءت مما الرسل ونزلت بها الكتب السماوية وفطي الله 
عامما عقول العياد إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة » فسد هؤلاء 
هذا الباب النافع العظيم على أ نفسوم وأتباعيم ؛ وحصروا علومهم ومعارفهم 
فى الاسباب المادية فقط 2 وتوسعوا فها ومبروا واخترعوا وبلغوا حيث 
اتتبت اليه معارفهم وأفبامهم » وانقطعت بذلك صلتهم بالله 5 
وبعلوم الرسل وباهداية الصحيحة المثمرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة 
الدنيا والآخرة » فوقعوا فى أ مرب » وتخبطت نظرياتهم . وكليا اتفقوا 
أو أكثرم على نظرية عن انتظام الأسباب بعضبا ببعض وارتباطها الوثيق 
حاروا فى المواد الآولية وف سبب الأسباب » فينقضون ما اتفقوا عليه » 
ويطلوق قا كانوا أسيوه 3 ولا بزالون كذلك ماداموا لم ينفذوا هو .. 


لا يستطيعون الاستقرار على رأى جامع جماعتهم ومسعد لم فى الدنيا 
والاخرة . ونهاية ما يصاون اليه ل يعلسون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن 
الآخرة ثم غافلون ) نسوا الله فنسيهم وتركهم فى طغيائهم وغبهم وضلام 
حمبون ( فلما جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا بما عند من الع وحاق بهم 
ما كانوا به يسهزئون ) 


(الوجه الثانى والعشرون ) 

أنهم حين أصّاو | هذا الآصل الباطل الذى جعاوه ميزان العلوم كلبا 
تحرأوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل وتجرهموا 
بعقولم الفاسدة وعلومبم القاصرة الى القدح بالرسل وإسقاط منزاتهم من 
قلرب السسماعين لم المستجيبين لدعوتهم حتى أبطلوا بذلك الوحى والرسالة 
والمعاديوا كوا الرب تصريحا وتعريضا وتدرجوا بذلك الى القدح فى جميع 
الآديان» ول بحعلوا للرسل ميزة على غير » بل فضلوا طواغيتهم وفلاسفتهم 
عليهم . فأصل" هذه آ ثاره الخبيثة » وهذه ثمراته الّمية المنتنة الحنظلية ‏ كف 
والضلال . واقه يبدى من يشاء الى صراط مستقيم . 


أن العام المدركة بالحس إذا نسبت الى علوم الرسل -كالعلوم المتعلقة 
باقه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير 
والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس 
ويشقيها - : كانت كقطرة فى بحر لجى . فأمور الغيب الى تتوقف على إخبار 
الرسل ووحى انه وهذدايته العامة والخاصة [ بطلبا هؤلاء الملاحدة » إذضقوا 


دائرة المعاومات جدا فى مدركات حواسهم » فلبذا حاروا واضطربوا ول 
يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها أراؤهم ' لأنهم أنكروا العلل الحقيق 
النافع الذى زى النفوس ويسعدها ويرقها فى مدارج الكال . 

ومن ا كر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة با سم العلل ء خيث أطلقوا 
د العلل » » أرادوا به علوم الفلسفة وما : تجج عنها ء ونفوا العم عما سواها . وهذا 
من باب المكابرات وقلب الحقائق » لقا التق الى اق علد 
كتابه علوم الرسل وهداية الوحى المنذل من عند العليم الخبير » وما سواها 
فإما علوم ضارئة © وإما قليلة النفع » وإمرٍ نافعة فى أمور الدنيا دون أمور 
الدين . وقد نفخت روح الكبر فى قلوب أصعاها واحتقروا لأجلبا العلوم 
النافعة فى الدين والدنيا » فا أضرها وأضر ثمراتها » ونعوذ بالله من 


غم لاف 
(الوجه الرابع والعشرون ) 

أنه عن هذا اللأصل الخبيث الباطل حكنوا حكا فظيعا بأطلا » وهو أن 
الرجوع الى الماضى رجعية فاسدة , وأنه يحب إهدار كل قديم . ومجنوا 
بعباراتهم المتتوع ةكل قديم ليتصلوا يذلك للقدح فيا جاءت به الرسل ونزلت 
الك ٠‏ وقالوا إن البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا فى هذا الوقت الذى 
طغت فيه علوم المادة وانحات الاخلاق وشاعت الإباحة والفوضوية 
الضارة المبلكة » حتى تفاقم الثر وعم الطضمان واضحل الخير » وهذا من. 
أيب العجائب كيف يكون الرسل صلوات الله وسلامه عللهم ‏ وخصوصا 
يدهم و إهامهم مد 0 عللته وعلمم أجمعين ومن اهتدى داهم من أئمة اللمدى 
ومصابيم الدجا وخواص الخلق لم يبلغوا سن الرشد وهم الذين كانوا على 
الحدى المطلق وبهم هدى الله البشر وأرشدهم الى كل عل نافع صحيح وعمل 
صالم وخير ورشد وصلاح» كيف يكو نون هم وأتباعبم ومن سلك طريقبم 
من المادين المبديين المبتدن م يبلغوا سن الرشّد » وهؤلاء الرنادقة المللاحدة. 


8 
هم الذين بلغوا سن الرشد ؟ سبحانك هذا ببتان عظبم . ويك تصور هذا 
القول وتصور أحكامه ولوازمه معرفة ببطلانه » فان أكبر الدلائل على رشد 
الرشيد وسفه السفيه ‏ تصرفاته وتتائح أعماله وثمراتها . 

انظر الى أحوال الرشل وأتباعبم كيف هدوا الى كل عقيدة صالحة 
نافعة والى كل خلق جميل وعمل صالح » وكيف نبوا وحذروا عما يضاد 
ذلك ويناقضه » وكيف نشروا الصلاح والرحمة والحكئة على البلاد والعباد, 
وكيف تم بأرشادهم الصلاح الذى ليس بعده صلاح والسعادة العاجلة 
والاجلة والفلاح » فبل تد علا نافعا أو خلقا فاضلا أو خيرا ناما 
أزاكراأ مدفوعا أو ضرراً مرفوعا إلا بسبب الرسل وإرشادهم 
وهدايتهم وسعيهم . 

أما هؤلاء الملحدون الماديون فعلى العكس من ذلك فان آثار علومهم 
وأعماهم هبطت بالبشر والإنسانة الى أسفل سافلين . وشقوا فى داهم م 
شقوا فى دينهم وعقوهم . وهذه الخترعات الى تكبروا بها وطغوا وبغواهل 
توسلوا بها الى الخير والحياة الطيبة والرحمة » أم صارت أكير نكبة على 
البشر وأعظم مصيبة عليهم وعلى غيرهم ؟ فأين الرشد وأين العقول وأين 
الأحلام الصحيحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعمالم المطايق: لاحو الم 
الذى لا يمكن أحدا إنكاره ؟ ولكن الكبر والاشر والنظر القاصر والورجة 
روجت باطليم جرفت جمبور البشر الذين لا بصيرة لهم ولا عقول صيحة ' 
وإيا معبم التقليد الاعى والزهو والغرور . فيامن عافاه الله من هذه البامة 
ومن عليه بهداية الرسل » احمد القه حمداً كثيرا » واشّكره شكرا متابعا » 
فان الله أنم عليك بنع لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنهها » وسل ربك الثبات 
على الإيمان الصحيح الاؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة والطرائق 


المستقيمة 


.”م للم 


أنه لا عاصم من الفوضوية وا نطلاق النفوس فى أغراضها وشهواتها 
السبعية الهيمية إلا الاعتصام بالحق الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» 
من توحيد الله وعبادته والحث على الأخلاق الملة والتحذير من ضدها 
وهؤلاء الملحدون لما أعرضوا وعارضوا الحق الذى جاءت به الرسل 
وقاوموه أشد المقاومة بخبلبم ورجلبم وشياطينهم وفتحوا باب الاستغناء بم 
تقذف به القلوب من الأفكار التابعة للشبوات النفسة » اندفعت أفكار 
وإراداتهم وشهواتم الى شهوات الغى وإعطاء النفوس مناها » ول تقف 
عند حد فاستباحت كل قول وذعل بحرم » ووتعوا فى الإباحية الحضة , 
وصارت الحيوانات على نقصها أحسن حالا منهم . ثم مع هذا الشر العريض 
والفساد الكثير زين لم الثنيطان ها كالىا ماوق 2 تكتار | يدفون الى هده 
الأخلاق السافلة إ ان الذين حقت علهم كلية ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل آية حتّى يروا العذاب الاليم » انظروا الى أعما هم إن كنتم مرتابين » 
وتأملوا آثارم إن كنتم تعقاون . كم هدموا من حاسن وفضائل » وك أقاموا 
من شرور ورذائل . ولايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد» ولا تغترر 
مما أعطيه هؤلاء الملحدون من إدراكات وقوة ذكاء وفطئة وأعمال » فان 
الذكاء وتوابعه اذا لم يصرف فيا خلق له العبد » واذا أنكر صاحبه أوضح 
الأشاء وأحقبا كان ضرراً كبيرا على صاحبه مآ له الحلاك؟ا قال تعالى عن 
أمثال هؤلاء : (( وجعلنا لم سمعا وأبصارا وأفئدة . فا أغنى علهم سمعبم 
ولا أبصارم ولا أفئدتهم من.ثىء إذكانوا يححدون بآيات الله وحاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون ) فذكر أن جحؤدهم لآياته أوجب لم أن لانتفعوا 
بما أوتوا من هذه الأدراكات : وصارت النعم جالبة للنقم . وقال تعالى : 
لإفلما جاءتهم رسلبم بالبينات فرحوا بما عنده, من العم وحاق يهم ما كانوا 
به يستبزئون » فبم عظموا علومبم الى تبجحوا با وتكيروا وقاوموا 


الرسل وسخروا بما جاءتهم به الرسل فاتحرفت علومبم الى الإاطل ونزل بهم 
ماكانوا به يستهزئون 


( الوجه السادس والعشرون ) 

قال الشيخ : ما أخبرت” به الرسل من الغيب فبى : أمور موجودة ثابتة 
أكل وأعظ با قيده تحن ف هذه الدان + وتلك أمور حسوسة تشاهك 
وحس » ولكن بعد الموت وف الدار الآخرة ؛ ويمكن أن يشبدها فى هذه 
الدار من ختصه الله بذلك . ليست عقاية قائمة بالعقل كا تق وله الفلاسفة , 
ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التى نشهدها أن تلك غيب وهذه 
شهادة » وكون الثىء غائبا أو شاهدا أمى إضاف بالنسبة الينا » فاذا غاب عنأ 
كان غبباً واذا شبدناه كان شهادة . وليس هو فرقا يعود الى أن ذاته تعقل 
ولا تشبد ولا حس » بل كل ما يعقل ولا يمكن أن بحس حال فانما يكون 
فى الذهن » والملائكة يمكن أن يشبدوا ويروا » والرب تعالى بمكن 
رؤيته بالابصار ٠‏ والمؤمنون برونه فى القيامة وف الجنة ما تواترت يذلك 
النصوص . اتهى . 

وهذا بيبطل أصل اللاحدة الذين بحص رون المعلومات بعد ركاتهم الخاصة 
القاصرة » فانه ثبت بالبراهين القوية صدق الا نساء علهم السلام » وقد 
تواترت عنهم هذه الآمور وحصل اليقين التام جميع من صدقهم » فانكار 
الملحدين لذلك إيطال لأعظ المعلومات بأقوى البراهين وأصعبا وأوضحبا» 
وذلك مكابرة منهم ومباهتة . 

وقال الشيخ : واستدلال الملاحدة على إل+ادهم بقوله تعالى : (( وان تجد 
لسنة القه تبديلا - وتويلا ) على أن العالم لا يتغير بل لا تزال الشمس 
تطلع وتغرب لاآنها عادة الله , فيقال لم : انخراق العادات أمى معلوم بالحس 
والمشاهدة باجملة » وقد أخير فى غير موضع أنه سبحانه لم يخاق العالم عبثا 
وباطلا بل لاجل الجزاء » فكان هذا من سنته اجملة ؛ وهو جزاؤه الناس. 


بأعماطهم فى الدار الآخرة يا أخير به من نصر أوليائه وعقوية أعدائه . 
فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة ؛ وهو لم يخبر بأن كل عادة لاتنتقض » 
بل أخبر عن السنة التى هى عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرمم على 
الأعداء » فبذه هى الى أخير أنه لن يوجد طا تبديل ولا تحويل » كا قال : 
(١‏ فبل ينظرون إلا سنة الآولين » فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تحد لسئة 
الله تحويلا ) وذلك لآن العادة تنبع إرادة الفاعل . وإرادة الفاعل الحكيم 
هى إرادة حكيمة : قنسوى بين المماثللاث 5 ولن يوجد لهذه السنة تبديل 
ولا تحويل » وهو كرام أهل ولايته وطاعته ‏ ونصر رسله والذين آمنوا 
على المكذبين . فبذه السئة تقتضها حكيته سبحانه وتعالى فلا اتتقاض لا » 
خلاف ما اقتضت حكتته تغيره فذاك تغبيره من المكة أيضا » ومن سننه 
الت لا يوجد لها تبديل ولا تحويل . لكن فى هذه الأيات رد على من بجعله 
يفعل جرد إرادة ترجم أحد المماثلين بلا رجح » فان هؤلاء فيس له عندهم 
سئة لا تنبدل ولا حكية تقصد » وهذا خلاف التصوص والءقول » فان 
السئة تقتضى تائل الآحاد وأن حك الثىء حك نظيره » فيقتضى النسوية بين 
المماثئلات وهذا خلاف قوم أه 


(الوجه السابع والعشرون ) 

قال الشيخ : ماجاءت به الرسل صلوات الله علهم لا يعرفه هولاء 
الفلاسفة وليسوا قربين منه » بل كفار الهود والنصارى أعل منهم بالأمور 
الإلمية » لا فرق بين العاوم النقلية ولا العقلية الصحيحة التى جاءت بها 
الرسل ٠‏ فبذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هى الى لم يشموا راتحتها » 
ولا فى علومبم ما يدل عليها . وأا ما اختصت الرسل ممعرفته وأخيرت به 
من الغيب فذاك أمى أعظر من أن يذكر ترجيحه على الفلسفة ‏ فاذا كان 
أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة الى معرقتها بطريقهم كا قرر وتقرر 


ا ال ل 
دليل عليه . 

الاق ال ا 
لا بيد النجاة ولا السعادة . والرسول أخبر عن أمور معيئة » مثل نوح 
وخطابه لقومه وأحواله المعينة » ومثل إبراهم وأحواله المعينة » ومثل 
موسى وعيسى وأحوان ا المعينة » وليس شىء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم 
لا البرهانى ولاغيره ٠‏ فان أقيستهم لا تفيد إلا أمورا كاية » وهذه أمور 
خاصة . وكذلك أخير عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعيئة » حتى 
أخبر عن التتر بما ثبت فى الصحبحين من غير وجه أنه قال : ١‏ لا تقوم 
لساعة حتى تقاتلوا الترك صغار اللاعين ذلف الآنوف حمر الخدود ينتعاون 
أشعر ٠‏ كأن وجوههم لجان" المطرقة » فبل يتصور أن قياسبم وبرهانهم 
دل على آ دى معين أو أمة معينة فضلا عن أن وصف ,هذه الصفات قبل 
لبو رثم بنحو سبعائة سئة ؟ 

وكذلك إخباره بخروج النار أل رف > ا 
بن الأمور الماضية والمستقبلة والأمور الحاضرة مما يعلمون أنه يمتنع أن 
عرف ذلك بالقياس البرهانى وغيره » فان ذاك إنما يدل على أ مطلق 
١‏ على ثىء معين » وليس مع الفلاسفة ما بنق وجود ما يمكن أن يختص 
ه بعض الناس بالباطن كا الا نئكة والجن » ولا معبم ما ين تمثل الأرواح 
جساما حى ترى بالحس الظاهر وما أشبه ذلك » فليس معبم فى نق هذه 
لآمور الثابتة باخبار الأنبياء وببراهين أخر إلا الجهل ا#ض ء فقد كذبوا 
الم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » مع أن عامة أساطين الفلاسمة يقرون 
ذلك . وكذلك الم الاطباء . وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين الحق 
الباطل بخلاف طريق الآ نبياء . اتهى . 

وقال فى سبب الحاد بعض الملحدين : من أضر الأمور على العبد أن 
كون متميزا عن العامة يبعض العلوم الطبيعية أو غيرها » فاذا جاءته العلوم 


الدينية النافعة التّى لم تدخل فى عليه تفاها مسر دينه وصار عليه الجزقى ليعض 
المعلومات وبلا عليه . وهكذا تحدمن عرف نوعا من العم وامتاز به 
على العامة الذين لا يعرفو نه فييق يحبله نافيا لما لا يعلمه » وبنوآ دم ضلاهم 
فما جحدوه و نفوه بغير عم أكثر من ضلالم فما صدقوا به وأئبتوه . قال 
تعالى ل بل كذبوا بمالم بحيطوا بعله ولما يأتهم تأويله م وهذا لآن الغالب 
على الآدميين صعة المس والعقل » فاذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حمًا 
بخلاف ما نفوه » فان غالهم أو كثيرا منهم ينفون مالا يعلبون ويكذبون 
مالم بحيطوا به علما . ويتفرع على هذا الآصل الباطل : الجهل بالإليات 
وبما جاء به الرسل » والجهل بالآمور ااكلية انحيطة با موجودات » وهذا 
ضل زنادقة الفلاسفة وغيرم كا أنكروا الجن والملائكة وأمور الغيب », 
اذلم تدخل تحت عاومبم القاصرة : فجحدوها وكذيبوا يمالم يحيطوا بعلبه. 
وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرجوا بما عند من العلمى وحاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون . اتهى . 


أن يقال لمؤلاء اللحدين المنكرين لأمور الغيب الى أخبر الله بها 
ورسوله : لم أنكرتموها ؟ فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا الى بنيناها 
على إدرا كات الحواس والتجارب . فيقال للم قدثروا أنها لم تدخل فى ذلك» 
فان طرق العلوم اليقينية كثيرة وأكثرها لا تدخل تحت إدراكاتكم » فان 
إدرا كاتكم اينف و باعترافكم : فانم ١ن‏ مدركا: كم خاصة 
يبعض المواد الأرضية وأسبابها وعلابا » ومع ذلك لم تدركوهاكلبا باعترافكم 
وأعبالم فانم لا تزالون تبحثون وتعملون التجارب الى تنجم ممة وتخفق 
مات . فاذا كانت هذه حالم فى الأآسباب والمواد الأارضة الى يشترك 
بنو آدم ف إدرا كبا ويفترقون فى مقدار الادراك فكيف تنفون بقية 
العوالم عوام السماوات وعوالم الغيب وما هو أعظ من ذلك من أوصاف 


هلا لدم 


رب العزة وعظمته » وأتم لم يتصل ثىء من عاومكم يذلك » فان هذا الب 
باطل باجماع العقلاء ٠‏ وإنما هذا مكابرة . واذا قلئم وأتم تقولون سان 
المقال ولسان الحال : إن سم ودؤساء؟ قالوا ذلك وأنكروه؛ فيقال : 
ات رؤساؤ؟ قد تضاربت أقو الم وتناقضت مقالاتهم ولم ينبتوا على مقالة 
واحدة 8 و بزالوا قْ خيبط واختلاط وإحداث نظربات ونقضبا واتفاق 
وافتراق ٠‏ ولو قدر على وجه الفرض اتفاقهم على الا نكار فكف يؤخذ 
بأقوال من لم يعرف صدقبم بل عرف كذبهم وخطؤم فى ذلك ولا يؤخذ 
بأقوال الرسل من أولم الى آخرم الذين ثبت صدقبم بالبراهين اليقينية 
يصل احد إلى العلم الصحيح والمدابة إلا من جبتهم . وهم متفقون على ذلك : 
والكتب السماوية المنزلة عليهم وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم ودراءتهم 
وعرف أن الواحد من أنمة هؤلاء الحداة يقاوم الفلاسفة من أولم الى 
أخرثم فقد اتفقت الرسل والآنيياء وأتباعهم وأدلة التقول الصحيحة والفطر 
السليمة التى لم تغيرها العقائد الفاسدة على الآبمان باه وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وجميع ما يحب الإيمان به من الغيوب ٠‏ وهؤلاء اللحدون ليس 
مديم نقل ولا عقل صحيح ؛ !سا معهم ظنون كاذية وآراء خاطثة ونظريات 
مضطرية وتقليد أععى للضالين الخائرين (١‏ فأى حديث بعد الله وآباته 
يؤمنون 4 ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر 
مستكبرا كأن لم يسمعبا وكأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم (٠‏ إن 
الذين حت علهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يبروا 
العذان الال 4 
١الوجه‏ الاسم العشرون ) 

أن هؤلاء الملحدين كاذيون فى دعوامم إثبات كل ما دخل تحت حواسهم : 

فانه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخاق العظيم واعترفوا وخضعوا لها 


كد لات 


وشاهدوا مافعله الله فى الآرض من نصر الرسل وأتباعبم ونجاتهم ٠‏ وإهلاك 
الآمم المكذبة . وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤها » ول يشتهر ويتواتر 
شىء كاشتهارها وتواترها » ول يعترف البشر بثىء من الاشياء أعظم 7 
اعترافهم بها لأنهم شاهدوها رأى عين ونقلتا الم قرنا بعد قرن » وهؤلاء 
يكابرون ويباهتون ويجححدون ما اعترفت به الام على اختلاف ملابم 
ونحلهم » فبم تابعون لأتمتهم الذين قال الله عنهم : ل وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسبم ظليا وعلوا ) 
(الوجه الثلاثون ) 

أنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعموا أن 
الحوادث كبا من أولها الى آخرها : حوادث الطبيعة » ومع ذلك هذه 
الطببعة لا شعور لها ما يصدر منها من أفعال » وإئما هى آلة محضة » ومع 
ذلك تصدر عنها الأفعال العظيمة الى هى فى غاية الإبداع والاتقان » وى 
نجاية المكمة والرحمة » وفى غاية الارتباط الوثيق الذى استقامت به الأمور 
وصلحت الاحوال من دون مدبر لا ولا خالق ولا فاعل » فن تصور 
هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال الجانين الذين سلبت 
عقوم ٠‏ وهذوا بمالا شعور لم فيه » وعر ف كل عاقل بصير أن نفس 
مقالاتهم تدل أكبر دلالة على كذي.هم وافترائهم فضلا عن دلالات البراهين 
النقلية والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية 
الله وتفرده بكل كال وأنه الفاعل لما بريد وأنه مبدع السموات والارض 
ومودع فها من بدائع حكيته وأسرار حمده وسعة عظمته و رحمته وعموم 
بره وفضله » وأنه لا يخرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشيئته دوأن 
رسله صادقون فى كل ما أخبروا به وشرعوه ٠‏ والمد له على أ كبر النعم 
وهو الاعتراف بالحق الذى جاءت به الرسل » والعافية من هذا البلاء الذى 
هو أكبر المصائب عل العبد وهو اتباع كل ملحد مارق من العقل والدين 


(الوجه الحادى والثلاثون ) 


أن بقال لرؤساء الملحدين وأذكائهم ‏ فضلا عن عوامهم ومقلديهم ‏ : 
َم لا تزالون فى علومكم الى افتخرتم بها . لا تزالون تحدثون نظريات 
تتفق علها أرائ 8 أوأ كثرها وتقرروما وتعتقدونها و#رمون بصدقها ثم 
مع تكرار أفكار؟ وأنظارم عامها تشكون فها وربما #زمون ببطلانها 
وتحدثو ن مايضادها منالنظريات الى باتفاقكم أن النظرية تقبل التحليل والنك 
والقدح فيا وه عرضة للاضحلال » وك قد أبطلتم منها ما كتم ترونه حقاء 
وم كذبتم ماكثتم به مصدقين ٠‏ فعاومكم العالية عند؟ وهذه حاطا ومالها 
كيف يسواغ من له أدنى معقول أن >علبا معارضة لما جاءت به الرسل 
من الحقائق الصادقة التى اتفقت علها الرسل ونزلت بها الكتب وأبقن مها 
الائمة الفضلاء والمحداة الممتدون . 


( الوجه الثانى والعشرون ) 

قد تآرر عند جميع الل - سوى هذه الطائفة الى كارت وباهتت - 
صدق الرسل بما كانوا عليه من الاخلاق العالية والأوصاف الرفيعة وبما 
جاءوا به من الدين الحق الذى أصلم الله به الدين والدنيا وهدى به العباد 
ألبينات والبراهين القاطعات الى تواترت تواترا لم يقارىه شىء من المتواترات 
حت تناقلتها الم والقرون وصارت فى مقدمة الحقائق وفى أعلى مراتب 
يصدق مأ جام به وأعترفوا له وخضعوا : أولاوه و أعداؤة 2 ولو لم بجىء 
إلا .هذا القرأن الذى تحدى الله به الآنس والجن : أن يأتوا مثله أو بعشر 
سور أو بسورة واحدة لبلاغته العظيمة وأساويه اميل الجليل وأحكامه 
لهي أحسن الا<كام وإخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة المتعلقة 


الاق والمتعلقة بالخالق » فن عرف شيئًا من أحوال الرسل وصدقهم 
وأخبارثم وأحكامبم ركف أن من أنكر ما جاءت به الرسل قد كابروا 
الحسوسات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف 
اليقينية وأنهم بلا شك معاندون للحق أو مقلدون للمعاندين تقليدا أعى » 
فهم كا قال لله عن أَمنهم : : لإ وجحدوا بها واستيقتتما أنفسبم ظليا وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ) ؛ فاذا لم يؤمنوا ويصدقوا بما جاءت به 
الرسل (إ فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) أما أولو الآلباب فقد 
قال الله عنهم : : ل ربنا إنا سمعنا مناديا يناد للإمان أن آمنوا بربكر فآمنا . 
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين © 

أن يقال طؤلاء الملاحدة : ما جاء به مد صلل من الدين والشرع 
وحى من اه جاء على بد الرسولين جبريل وعمد صلى الله عليهما وس » 
وهو مؤيد بشبادة الآبات والبراهين القاطعة والعقول تمتدى به وتسترشد 
الى جميع المطالب العالية قتشبد بكال حسنئه وتعترف بحاجتبا وضرورتما 
العظيمة الى إرشاده وتستئير به وتعرف أنه لا سبيل ها الى الوصول الى 
تفاصيل ما أخبر به من الغيوب المفصلة وأنه ليس فى علومها ما يدل على 
ذلك ٠‏ فسلت لما جاء به الوحى والشرع ء ول تعبأ بعقول بنيت على الشبه 
والخيالات , ام ونسبت اليا لم يكن لها اليبا 
نسبة » وهذه الشريعة متضمنة لاعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم الببان » 
وهى متكفلة بتعريف الخليقة رما وفاطرها المحسن اليا بأنواع الإحسان 
أسمائه وصفاته وأفعاله » وتعريف الطريق الموصل الى رضاه وإيطال. 
ما يضاد ذلك وينافه » فابتداوها من اله وا تتباؤها اليه سالمة من هذيانات 
الملحدين وافتراء المفترين » وقد أ كل اله الدين 2 

ولا أمته الى عقل ونقل سواه ٠‏ قال تعالى : إ اليوم أكلت لك ديشكم 


وأتممت عليم وت لكر الاسلام دينا ) ولايمكن أن يعارضه 
عقل صحيح ولا علم صادق . ومن تأمل ما خالف النصوص الصحيحة الصربحة 
وجدها شبهات فاسدة يعل بالعقل بطلانها وثبوت نقيضها » والرسل صلوات 
الله وسلامه علهم تخبر بما تعرفه العقول جملة وتفصيلا » أو تعرفه جملة 
ولا تبتدى الى تفصيله » أو تخبر بأمور لا تهتدى اليها العقول بمجردها لاجملة 
ولا تفصيلا » ومحال أن تخبر بما تحيله العقول الصحبحة . وهذا يعرفه كل 
من له خبرة بالشربعة الإسلامية وخيرة بمقالات الم ؛ وقد تنبع كار العلماء 
واساطين الحكاء وول أهل النظر ذلك فوجدوه كذلك فى جميع الحقائق 
الى جاءت بها الرسل » وبرهنوا أن كل ما خالفها فبو ضلالات وجبالات 
وخيالات حى باعتراف من أنصف من هؤلاء اللحددن فضلا عن أولى 
الآلباب والبصائر وأهل التقول الوافية المغتذية بالوحى والداية النبوية : 
فانهم علموا عل اليقين أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب ومن 
الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية فهو حق ليقن فتيقدوه بقلوهم وشبدت 
به ألسنتهم وهدوا به الخليقة » قال تعالى : ١‏ شبد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العم قاتما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . ومن 
أحسن من الله حم" لقوم يوقنون . وبرى الذين أوتوا العم الذى أنزل 
اليك من ربك هو الحق وبدى الى صراط العزيز النيد » أولتك الذين 
أنم الله عليهم من النيين من خرية آدم ومن حلتا مع فوح ومن ذرية إبراهير 
وإسرائيل وممن هدينا واجتيينا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرثوا يعدا وبكيا ) 
ولماذكر صفات أولى الأللاب قال عنهم : لا ربنا إننا معنا مناديا ينادى 
للإإمان أن آمنوا بربكم فآمنا ) الآية . 


أن أصل بلاء المشركين والملحدين قياس الرب العظي بالمخلوق الناقص 
الحقير » ول يعترفوا أن الله ليس كثله ثثىء وأن له المثل الأعلى فى السموات 


الس د 


والأرض وأن له العظمة كابا والكبر, اء كله والمجد والمد والجلال وأن 
ما للخلق من 0 م الى أخرم من قوة وعظمة وأوصاف فا: نما تضم<ل غاية 
الاضمحلال ولا يق لا نسبة بوجه من الوجوه إذا نسبت الى عظمة الله 
وجلاله وياله » وإلا فلو علموا أن الله تعالى هو الخالق جميع الموجودات 
أعباتها وأوصافها وأفعالها ومن سواه مخلوق » وأنه مالك املك المطلق ومن 
سواه عيد مماوك . وأنه العليم الذى أحاط علمه بكل ثىء » الرحيم الذى 
وسعت رحمته كل شىء»ء القدير الذى لا يعجزه ثىء العزيز الذى علا على 
كل ثشىء وقبر الخلوقات كبا ودانت لعزته وقدرته » وأنه الآول الذى ليس 
قبله ثىء » الآخر الذى ليس بعده ثىء ٠»‏ الظاهر الذى ليس فوقه ثىء ؛ 
لس و رام اد ل 0 
وجزواجع + :ال اخر ها وصلف اليه معارف الرسل وأتباعبم من أوصافه فلا 
0 » لو علموا شيئا من ذلك لعرفوا أن قوم واعتقادم 
أبطل الباطل و وأشئع لكان وأعظ الجراءة على اه والمكايرة لاياته 
وبراهينه الى خضعت لا الخليقة ل تسبح له السعاوات ت السبع والأرض ومن 
فين وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم انه كان حلم| 
غفورا : ان كل:من ف السياؤات والارض إلا آت الرحمنعبدا لقد أحصام 
وعدثم عدا وكلبم نيه يوم القيامة فردا ) فمؤلاء اللملحدون لما لم تصل 
فأ رفم اشئية الى م من ذلك وحصروها فى بعش الآسباب ولتق الى 
مسبب الأسباب ٠‏ ول يصاوا من المخلوقات الى خالقها » ظنوا أن ما وصاوا 
أله هو غاية العم وا المعرفة جبلا وضلالا » ومنهم من كان كذلك ظلءا 
وعنادا . فيا أمها المؤمن بالله احمد الله على هذه النعمة الى هى ا النعم 
والسلامة من عقوية الالحاد التى هى أ كبر النقم 


(الوجه الخامس والثلاثون ) 
أن هؤلاء الدهريين لما كانو يقولون ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا 


7 ل كك 


وما يهلكنا الا الدهر » وما هى إلا ااطبيعة تتولد عنبا الموجودات 
والحوادث . حصروا مداركبم فى هذه الحياة الدنيا فادركوا منها ما أدركوا 
وجحدوا ما سوى ذلك من أمور الغيب وما أخبرت به الرسل من ااشوت 
والأحكام » فضاقت دائرة علوم هؤلاء الملحدين وامتلات قلويهم من الكفر 
والكبر والسخرية بعلوم الرسل » وساءت فصودم » وختم لله على مدا ركهم 
القاوب والاسماع وال بصار فلم ينتفعوا بها ء كا قال تعالى ( وجعلنا لهم سمعا 
والفارا وأفئدة فا أغنى عنهم #عبم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من شىء إذ 
كانوا جحدون بآبات الله ) الآية ( ان الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان أتامم , أن فى صدورم إلا كبر ماهم يبالغيه » فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير ) فنعوذ بالله من هذا الكبر الذى هبط بصاحبه الى هذه 
الدركات ومنعه من الوصول الى العلوم النافعة والسعادة والفلاح » وحسّسن 
له ما هو عليه من العلوم الناقصة والأعمال القباح . ولهذا قال ابن القهم رحمه 
له : المعلومات المعايئة التى لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات 
الى تدرك بالحس «العقل » بل لا نسبة بها بوجه من الوجوه » ولذا كان 
إدداك السمع أعم وأشمل من إدراك البصز » فانه يدرك الأآمور المعدومة 
والموجودة والحاضرة والغائبة . والمعلومات ال لا تدرك بالحس والآمور 
الغائبة عن الحس نسبة المحسوس الها كقطرة من بحر ٠‏ ولا سيل الى العم 
بها إلا بالخبر الصادق . وقد اصطق اه من خلقه أ نبياء أنبأم من أنباء الف 
نا يفاد وأطلعهم منها على ما لم يطلع عليه غيرهم ٠»‏ فليس كل ما أخبر به 
الأنياء يمكن معرفته بدون خيرم بل ولا أكثره , ولهذا كان أ كل الام 
علا أتباع الرسل وان كان غيرم أحذق منهم : فى عل النجوم والمندسة وعل 
الكم الاتصل والمنفصل ونحوها من العلوم ألتى لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوأ بما عندم من العم وآثروها على علوم الرسل » وهى ا قال الواقف 
على نجايتها : ظنون كاذبة وعلوم غير نافعة » فنعوذ بالقه من عل لا ينفع » 
بأن نفعت فنفعها بالنسبة الى علوم الا نبياء كنفع العيش العاجل بالفسبة الى 


لون نه 


الآخرة ودوامبا فليس العلل فى الحقيقة إلا ما أخيرت به الرسل عن الله طلبا 
وخيرا ٠‏ فبو العم امرك للنفوس » المكيل للفطر , المصحح للعقول » الذى 
خصه اله باسم د العم ء وسعى ماعارضه ه ظنا ء لايغنى من الحق شيئًا وخرصا 
وكذبا . وإذا تأملت ما عند المعارضين لنصوص الآنبياء يعقوم وام 
خرصا . وعلمت أنهم هم الخراصون » وان العل فى الحقيقة ما نزل به الوحى 
عل الأنياء والمرسلين . وهو الذى أقام الله به حجته » وهدى به أنبياءه 
وأتباعهم وأثنى علهم بهء وذكر الآيات الدالة على هذا . | تبى 


(الوجه السادس واثلاثون ) 


أن آيات الانبياء عليهم الصلاة والسلام » ومعجزاتهم الى شاهدها 
الخلق العظيم » وتناقلتها القرون » واجتمعت علبا الدلالات المتنوعة : دلالة 
العقل » ودلالة الحس , واضطرار ا-لق الذين شاهدوها أنها من عند الله 
ومن ناته ونراهته) :نيام الآصل الذى أ صله الملاحدة حيث لم يثبتوا إلا 
ما ذل عليه الحس » فان أ كثر المحسوسات إذا نسبت لآيات الانباء 
ومعجزاتهم م يكن لما اليها نسبة منهذه الجهة » فضلا عن بقبة الاستدلالات 
عليها » فبى من أقوى الطرق وأ وبا وأدها على الصانع عقا نه واأفاله : 

قال ابن القيم رهاق 4و ارقا أدلة سف الطرين عداو لانيا أقوئى 
من ارتياط الادلة العقلية الصربحة عدلولاتما 5 فالما جمعت ين دلالة المحس 
ودلالة العقل » ودلالتها ضرورية بنفسباء ولهذا يسما الله «أيات بئات * 
فان اتقلاب عصا تقلبا اليد : ثعبانا عظيما يبتلع ما بمرت به ثم يعود عصا كأ 
كانت » وكذلك اليد » وفلق البحر طرقاء والماء قائم بينهما كالحيطان , 
وق الل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رءوسهم . 
وضرب -حجر م بع بعصا فنسيل منه اثنتا عشرة عينا تكن أمة عظيمة » 
وإخراج الناقة لصالم » وتصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النى فينقلب طائرأ 
ذا لحم وريش وأجئحة يطير بمشبد من الئاس » وإنزال العقو بات المتنوعة على 


المكذ بين للأنبياء ثم نحاة النى ومن معه من المؤمنين؛ وإيماء الرسول إلى 
القمر فينشق نصفين بحيث رآه الحاضر والغائب وخبر بهكا براه الحاضرون » 
وكذا بقية الآيات التى شأهدها الناس من التى مَلِنَهِ وهى متنوعة جداً , 
وأمثال ذلك من الآيات من أعظر الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله , 
وصدق رسله واليوم الآخر ء وهذه من طرق القرآن الى أرشد الله إلا 
عباده ودلم ماني دلم بما يشاهدون من أحوال الحيوا نات والنبات وَالمظر 
والسحاب والحوادث الى فى الجو » وأحوال العاويات : من السماء والشمس 
والقمر والنجوم ؛ وأحوال النطفة وتقلها طبقاً بعد طبق . اتبى . 

وفى هذا إبطال لقول من يستبين بمعجزات الأنبياء ويجارى الملحدين 
فى تحليلبا تحليلا يعم بالضرورة بطلانه » وأنه قدح فى الضروريات 
والمحسوسات . ولكن التقليد الاععمى والخضوع لللاحدة وموافقتهم على 
كثير 07 أصولم الباطلة أوصلبم إلى حالة الاستها نة بآيات الآ نبياء وخوارق 
ما أجرى الله على أيديهم ما هو معلوم بالحس والعقل والخير والمشاهدة 
ومنقول نقلا متواتراً لايشهه ثىء من المتواترات » والله تعالى ينوع 
أياته ويجعلها فى كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق 
رسله » ليحيا من حى عن يبنة ويلك من هلك عن بينة ٠‏ و ليعل العباد 
أن قدرته تعالى يصر"ف بها الآمور بأسباب يعرفبا العباد وأسباب لايعرفون 
وجبها » وإما يعرفون تنيجتها وفائدتها الدالة على صدق رسله وكذب أعدائه 
وبطلان قوم الذى خالفوا فيه الرسل . والمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطق 

(الوجه السابع والثلاثون ) 


أن يقال لمؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأاسلافهم 9١‏ أفى الله 
شك فاطر السموات والارض ) فالله تعالى وجوده أظبر الموجودات » 
وهو وأجب الوجود , وغيره وجد بعد العدم . وهو تعالى فاطر السموات 


لدنم ييه 


والارض فكل الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجمسع الحوادث 
فى جميع الاوقات كبا يخلقه وتسخيره وتدبيره وتصريفه أوجدها بعد 
العدم » أمدها بكل ما تاج إليه . وحفظها من الزوال والا<لال » وهو 
حيها وعيتها ويعدمبا ويبقيها ويتصرف فيا بكال الحكة وبديع العناية ؛ 
قد شبدت بوحدا نيته جميسع ال موجودات ؛ وخضعت لعظمته جميع الكائنات 
وافتقرت إليه جميع البويات فىكل شؤونها , كل يوم هو فى شأن : شؤون 
يبدا ويبتدمما ؛ وقد قامت البراهين القواطع الى لا تعد ولا تحصى على هذا 
الآمرء وشبدت به الكتب والرسل وأتباعبم وأولو العقول الصحبحة 
والنط الممتقيية لا مكن أحداً له مسكة من عقّل أن يشكر هذا إلا هؤلاء 
الملحدون الذين فسدت عقوم ومرجت أخلاقهم واقندوا بكل شيطان 
ميد كفرعون وأشباهه الذى قال له مومى هر قد علف ها نل هد لا 
الوحت السموات والآرض بصائر وإنى لا ظنك يافرعون متبورا ؛ 
ودرا كبا اننته] أ ظلاً وعلواً » فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ) وحيث خاطب موبى عليه السلام حين أمره بالايمان ١‏ قال : 
ومناريكا افوس ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه م هدى ) 
فاستدل عليه جميع الكون ناطقه وصامته وأنه الذى انفرد خلقه لم شاركه 
فى ذلك مشارك » وهد ىكل عخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة . فبذا اليرهان 
جميع العقلاء يعترفون به ولا يشكره إلا كل مكابر مباهت » مثل فرعون 
وأمّة م لاء؛ و هذا لما جاءه موسى وخاطبه لقال فرعون : وما رب العالمين 6 
انكاراً له إإ قال - موسى - : رب السموات والآرض وما بيْهما إن كلتم 
موقنين ) فكل عاقل لا بد أن يعترف به » ومن لم يعترف به فاله إما نون 
أو معاند مباهت » أو ضال مقلد تقليداً أعبى » فال فرعون موها على أهل 
بحاسه : الا تسمعون مايقول موسى ؟ فقال موسى ربكم 5 آبائم 
الأولين إ نكاراً علييم أنهم أنكروا أمراً لم يزالوا ولا بزالون إليه مضطرين 
مفتقرين كل وقت » وهو ربوية ألله لم ولابائهم الآولين التى لا يمكن 
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نكارهاء فهو الذى ريام يخلقه ونعمه صغاراً وكباراً م وأصولم وفروعبم 
وسائر الخلق , ولكنهم باهتوا » ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى 
بالجنون وهو يعل أنه أ كل الناس عقلا » وهو الذى أقامه وأقنده وأحرجه 
فى أحواله كلبا » فقال : إن رسولكم الذى أرسل إلكم مجنون فلءا رآه يكار 
ويححد رربوبية الله للخلق التى لا بمكن المكابرة فيبا قال له : أولوجتتك بشىء 
مبين ظاهر واضح قوى دال على صدق وصعة ما جئت به وان الجاحدين 
م المبطلون » فذكر الاآيات وما جرى له مع فرعون وكيف اعترف السحرة 
كلهم أنه من عند الله وأثر فيهم وآمنو | الامان الصحيح الصادر عن قوة 
وبصيرة وخبرة تامة ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون » وظبر 
الحق وبطل ماكانوا يعملون . فهذه فى الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع 
جميع الرسل ولقد قص الله علينا من نبأمم مافيه عبرة للمعتبرين وحجة على 
المعاندين » ويم فى الكتتاب والسئة من الدلالات العقلية والتقلية على ذلك 
فن جحد ذلك أو شك فيه فبأى حقيقة يعترف ؟ ومن أ نكره فرأى حديث 
بعد اله وآياته يؤمنون ؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات اله تتلى عليه 
ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم 
(الوجه الثأمن والثلاثون ) 

أن يقال هؤلاء الملحدين الماديين : هاتوا برهانكم وميزانك الذى 
تزعمون أنه ميزان الحقائق , وقابلوه بميزان الحق اليقين وهو ميزان الدين . 
زنوأ الحقائق مفصلة حقيقة حقيقة » ولهرضوها على ذوى العقول الصحيحة 
والاذهان والمعارف الصادقة فانه يتضح عند ذلك أنهم كانوا كاذبين مبطلين 

أول ذلك أن يقال : قابلوا بين أى موجود من الموجودات الى. 
اختصصتم باثباتها أو الى اشترك بنو آدم ف إثباتها وبين وجود الخالق » 
فان وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسماوه وجود واجب » مستحيل 
وممتنع ثبوت نقيضه , فهو أعظم الموجودات وأظبرهاء بل لا وجود لثىء 


عا الا اسم 


من الاشساء إلا بابجاده ؛ ووجود ماسواه من الخلوقات والحوادث مفتقر 
غابة الافتقار إلى ربه ليس لثىء منها من نفسه وجود . فليس لا إلا العدم » 
فبى حادثة بعد العدم ومضطرة إلله كل وقت بعد الوجود » لو قطع عنها 
الأمور الى حفظبا ها وأبقاها لاضحلت » واقه تعالى وجوده مركوز فى 
العقول والفطر ‏ معلوم بالضرورة وبالطرق الى هى أقوى الطرق الدالة على 
الحق ١‏ ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما بدعون من دونه هو الباطل )4 
خصر الحق فيه إذ هو الحق الواجب ف ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » 
ولاحق لشىء من الآشياء إلا باستناده إلله فهو واجب الوجود الموجد 
لكل موجود 
فواعبا كيف يعصى الإله أ مكيف يجحده الخاحد 
وق كلتقىء لذ آبة “تدل:.عل. أله واية 

ألمتر إلى الذين يحادلون فى آيات القه أنى يصرفون عن المق الذى هو 
أظور الأشياء وأوضحبا ء ولكن العلة والسبب الذى حملبم على هذه الجادلة 
الباطلة قوله عنهم : لآ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ) 
فتكذي بهم جميع 5 المنزلة من عند الله » وبجميع الرسل , ' منعهم من 
عوك امن الذى لاحق غيره وتركيم 2 ضلام وطفيانهم يعمبون »© م 
ذكر ور بقوله إ فسوف بعليون إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) 
الآة روا أمبا العمّلاء ما ثبت لربم العظيم من الوحدا نية ف أوضاف 
الكال » والتفرد بكل جلال وجمال ٠‏ والتفضل بكل ير ونع, جزال , 
وما شاهدته الخليقة من عنايته وحكتته وإتقانه الخلوقات فى غاية الإحكام 
والانتظام العجيب الذى حسب العقول والآفهام » إذ تهتدى إلى ما بثه فى 
. امخلوقات من حسن الخلق وبديع الصنع ولطيف الانتظام وقيام المنافع الى 
لاتحصى المترتبة على ذلك » ثم |نظروا إلى ما نشره من رحمته الى وسعت 
كل شىء » فا من عخلوق يستغنى عن رحمة خالقه طرفة عين » فا بالعباد من 
دعس ظاهرة ولا باطئة خفية أو جلية إلا مر الله.؛ وهو الذى لابأتى بالخير 


والحسنات إلا هو ولا ردفع السسوء والسيئات إلا هو وهذا من أ كبر اللآاداة 
على سعة عل الله ورحمته وشمول حكيته وعظمة اقتداره 

وانظر ما ف العالم العاوى والسفل من الحوادث والتدبيرات المتتوعة 
والأفعال العظيمة وما تدل عليه من عظمة مديرها وجلاله وكبريائه ويجده , 
وأنه المتفرد بالوحدائية والكال الذى لاغاية له . وهذه أمور معلومة 
بالضرورة والمشاهدة ؛ فبل يستوى من أثُبت ما دلت عليه من وحدانة الله 
وثبوت أوصافه وأسمائه الحسنى ومن جحد ذلك وأنكره ورد الآداة 
القواطم وكابر وعاند وجادل بالباطل ؟ وهل يستوى اللأآمر بعبادة الله وحده 
وإخلاص الدين له » والقيام بحمده وذكره وشكره والإنابة إليه التى هى 
أفرض الفروض الى جاءت .ها الرسل وأفضل ماقام به العباد وا كتسبته 
القاوب وأعظ سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب ؟ أم الآمر 
بضد ذلك من الشرك بالته والاستكبار عن عبادته وتعاق القلب بالخاق 
والوقوف مع المادة وعيادتها 

وهل يستوى ما أمرت به الرسل من الصدق فى الأقوال والأافعال» 
واانصيحة له ورسوله وكتابه ولاتئمة المسلبين وعامتهم » والآمر بالبر والصلة 
والقيام يحقوق الجيران واللاصحان والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على 
اختلاف طبقاتهم ؟ أم الآمر بضد ذلك ؟ وهل يستوى الأآمر بالعدل 
والإحسان وإبتاء ذى القرى , والنبى الفحشاء والمدكر والبنى على الخلق 
فى دمائهم وأموالم وأعراضهم؛ والتعاون على البر والتقوى . أم الآمر بضد 
ذلك ؟ وهل تستقم الأمور كلبا وتصام الآحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به 
ودل يمكن القيام بأصو ل الإيمان وشمرائع الاسلام والوفاء بالحقوق والعقود 
والعبود والورع عن انحارم القولية والفعلية إلا مع الإيمان بالله واليوم 
الآخر الذى هو أساس الخيرات والصلاح المطلق ؟ وهل إذا أطلق الماحدون 
الملديون على هذه اللأصول العظيمة والشرائع اجميلة النافعة التى لاينفع غيرها : 
أنجا رجعية ترجع بالناس إلى الوراء » وأنها قديمة والقديم يحب أن يزهد 


فيه و>ذر عنه ؟ هل هذا القول منبع والدعاية الخبيثة إلا من أكبر الآدلة 
على ضعف عبوم وسفاهة أرائهم وكذبهم الصرع ؟ وهل يستغنى العباد عنبأ 
فى حالة من أحواط, ؟ وهل فى إلا | كبر نعمة وأجل كرامة أكرم الله با 
العباد دل لقدمن الله على المؤمنين إذ بعث الله فييم رسولا قن اعم 
آياته ويزكييم ويعلمهم الكتان: والحيكة وإن كانوا مق قبل ِ ضلال 
مبين : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناء وكثتم على شفا حفرة من 52 فأنقذك منباء كذلك يبين 00 
3 آياته لعلكم تبتدون ) وقال تعالى ١:‏ اليوم 58 ل دين وأتممت 
عليكم نعم ورضيت ل الاسلام ديئا وق حينم اند قوم 
يوفتون ) ني وزن باه اله ما جات به الدسل و أعر هر ارقت 
إلله من معرفة الله وعبادته والإانابة إليه والآمر بالقيام > ميع الحقوق كلبا 
على وجه العدل والفضل والاحسان وما نبت عن ضده ثم 2 ددعو 
إليه أهل الإلماد عرف أن الخير والفلاح والصلاح الدينى والدنيوى العاجل 
والأجل الظاهر والباطن مع ما دعت إليه الرسل ء وان الملحدين ترى 
دعوتهم إلى الانحلال من كل خلق جميل والحث على كل خلق رذيل ومالها 
الفوضوية التامة والانطلاق مع كبوات افوس تق تكون الببائم أ كر 
منهم وأنقع » ومتاغر اراك لارب ٠‏ ولسان حاط, ومقالم يصرح 
يذلك ٠‏ فنسأل الله أن م عليئا وعلى المسلبين نعمه » وأن يثيتنا على دينه 
وبزيدنا من فضله وكرمه 
ومن أعب العدائب أن كثيرآ من الكتاب العصريين والسياسيين 

ألذين سعون ف معابية كثير من ,مشا كل الحياة ويطلبون حلبا من جميع 
اللواجى ومشمكلة الإلحاد الذى جرف بتياره أكثر الناشئة لم يسعوا فى حابا 
ومداواتها بالرجوع إلى الابمان الصحيسم واليقين النافع والصلاح المطلق من 
جميع الوجوه ‏ ا 0 
المشاكل الى بريدون حلبا مشاكل أخرى تعذر حلبا ما هو المأمول» فكل 
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مشاكل الحاة إذا لم تبن على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقداً وعة 
ضررها وبعد خيرها ؛ فاو أنهم أسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدين الصحييح 
ووجبوا النشء إلى عقيدته والتخلق باخلاقه » لآثمرت مساعيبم كل زوج 
كرجم » ولتوجبت الوجوه والاعمال إلى الخير والصلاح » وانصرفت عن 
الشر والاضرار والأعمال القباح » فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الايمان 
الذى يثافيه ولا يجامعه 


أن يقال لؤلاء الملاحدة الماديين : من الذى أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة والكثيرة » ومن الذى أحكمرا هذا الإحكام البديع » ومن الذى 
فم حركاتها العجيبة الى تحار الافكار فى حسنها وحسن 'نظامها ؟ فسيجيبون 
إن هذا كله أثر المصادفة وأعمال الطبيعة العمياء التى ليس عندها عل 
ولاقدرة ولا إرادة ولا غيرها من الأوصاف وهذا قولم الذى صر حوا به 
.واقتدوا فيه بالمتمردين من أمتهم الضالين خبئذ يتضم لك أن عقول هؤلاء 
أقرب إلى عقول لجا نين منبا إلى عقول الصبيان الذين لايعقلون,؛ فلو تركت 
هذه العو ال العظيمة ساعة واحدة بل لحظة واحدة للمصادفة والفوضوية , 
لزالت السموات والآارض واختبطت العوالم 9 ان الله يمسك السموات 
والأرضن أن تتؤلا ولاق زانااى أمكراعن اده عدو لكان سلا 
غفوراً ) , وإذا أورد عليهم بعض الإيرادات الصحيحة المبطلة لقولم أجابوا 
بأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا : احتهالات فى غاية الضعف والوها . فبايجبا لمن 
اغتد باحتمالات عقول قد تبين سفاهة أهلبا وجراءتهم ومجومهم على أشرف 
العلوم وأعظم الحقائق فابطلوها وانكروها ؛ ولا يغرنك كا غرثم مبارتهم 
فى بعض علوم الهندسة والطبيعة وامخترعات الصناعية فانها لا تغنى من الحق 
شيثاً ولا تدل على فضل أهلبا الفضل الحقيق ولا شرفهم (! لايغرنك تقب 
الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جبنم و بئس المباد» وجعلنا لهم 


شاه ع سند 


سمعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عدبم سمعبم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من ثىء 
إذ كانوا يححدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون ) والله تعالى 
جعل للعقول حداً لاتتعداه لمكن من اوت .وها أحركتة وتدركة 
من المعلومات فبو قليل جداً فى جاب مالا تعلبه من هذه العوالمء فكيف 
تتجاوز هذه العوام 0 قصرت العقول عن إدرا كبا حى موحد الرب 
العظ يم الذى هذه العوالم كلبا كلها داخلة فى ملك وتصريفه وتدييره ؛ ثم ترجع 
عنم الؤتات ارما لال لحر ا ا أنها ولدة المصادفة من غير 
خالق خلقها ولا حدث أحدثها ولا حكي ابتدعبا ونظمبا . سبحانك هذا 


هذا ببتان وجرم عظي ل تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا ٠‏ أن دعوا للرحن ولدا 4 فكيف يمن جحده ونفاه بالكلية 


(الوجه الاربعون) 


أن يقال : من أكير الخيانات للعل والحقيقة أن تكون بحوث علءاء 
الطبيعة والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدينه . فانمم يبحثون 
فى الموجودات حوثاً ضافية كثيرة ويستخرجون منبا فوائد كثيرة » 
ولكنبم مع ذلك لا ندم يذكرون الله فيبا ولا يقدرون قدر خالقبا 
ومديرها ٠‏ ولابشكرون من أنعم بها » ولا يذكرون مشيئة الله وإرادته 
وقدرته فيها » حتى يظن الظانون بل يظن كثير من هؤلاء الباحثين أن هذه 
الوجونات اق وفع لحت ديا فى حاغيل: الرجنوه لا وجوه بيو اها 
فيقعون فى الج<ود والانكار الصريح . ويصيرون فى خبط وخلط من 
جهة العقيدة الصحيحة ١‏ بل كذبوا بالحق لما جاء م فهم فى أمر مريح 6 
فاهمال أصل الآصول من عامهم وذكرمم وتوجبهم وتوجيههم أضل خلقاً 
كثيراآً » فلو أنهم قاموا بما يحب عليبم وعلى الخلق من بناء المعلومات على 
حقائتتها وأسو كا » والموجودات على موجدها , والنم على مسديها 
والمتفضل بها لهدوا إلى صراط مستقيم » وسلموا من الخياة وطرق الجحيم 


(الوجه الحادى والآربعون) 


أن الله أيد رسوله مدا ولاق بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة » 
كل واحد منهما يشتمل على براهين كثيرة قطعية تدل على وحداننة الله 
وصدق رسوله ؛ أحدهما شبادة الله له » والثانية هذا القرآن » قال تعالى 
( قل أى ءا كن شبادة . قل الله شبيد بينى و يشم 2 وأوحى إلى هذا 
القرآن لآنذرم به ومن بلغ 4 فأما شبادته لرسوله ولما جاء به فبقوله الذى 
أنزله فى كل كتاب وعلى لسان كل رسول وشبد به وتقنه أهل البصائر 
والآلباب » وبفعله تعالى بما أيده به من القوة والنصر والتأبيد . وإظبار دينه 
على الدين كله , وبما أنز له فى شرعه من الأخبار الصادقه النافعة والح 
والأحكام والهداية والإرشاد للصلاح المطلق فى جميسع الآمور ؛ ما بق خير 
إلا أمر به ولا شر إلا نبى عنه وحذر » ولااطيب إلا أحله : ولا خبيث 
إلا حرمه » وذلك فى الاصول والفروع ٠‏ وبما جبل رسوله عليه من 
الاخلاق الجيدة التى هى أعلى الأوصاف وأ كلبا ٠‏ لجمع الله فيه وله من 
الخير والآوصاف اجميلة ما كان متفرقاً فى الكمل من الخلق » وف جميع 
الشرائع » وهى مشاهدة بحسوسة يعترف مما المؤمنون به ويعرفبا غيدثم 
لامترى فيها إلا جاهل أو مكار . وأما شبادة هذا القرآن فان الله مئذ أنزله 
إلى أن توم الساعة قد تحدى به الإنس والجن » وأنهم لم يأنوا ولن يستطيعوا 
أن يأتوا بمثله فيا يقدحون به فى هذا الدين لبلاغته العظيمة وحسن أساو به 
وإخباره بالغيوب وما حك به من الآحكام الأصولية والفروعية وما هدى 
وأدشد إليه من الصلاح والفلاح والكال الدينى والدنيوى » وما حذر عنه 
من الشر والاضرار والعقوبات العاجلة والآجلة » وما كان فيه من الأحكام 
الى تصلح لكل زمان ومكان وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادمم 
وجماعاتهم إلى غير ذلك من آيات القرآن الى لا يمكن أن يعارضها عل يح 
ولاعمل نافع ٠»‏ وكل خير لاشر فيه فانه من أحكامه وما دل عليه» فلأت 


المسكر بمثال واحد صحيح خارج عن هذا الاصل . فجرد وقوف الناظرين 
على هاتين الششبادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة 
على ماله من الوحدانية وصفات الكال والجلال كله وعلى صدق ما جاء 
به الرسول» يك وحده فى إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين , لأنه إذا 
اتضح الحق عل يقينا أن ما خالفه باطل فاذا بعد الحق إلا الضلال ل ويرى 
الذين أوتوا العل الذى أنزل إليك من ربك هو الحق وهدى إلى صراط 
العزيز اميد » مساربهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق 
أو م يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 4 

فالمد لله على ما بيئه لعباده من الآيات التى لاتزال مشاهدة ولا تزال 
متصرفة متنوعة » شاهدة بصدقه وصدق رسله ‏ وكذب الكافرين به 


المكذبين لرسله 
(الوجه الثانى والآربعون ) 


الدظر الصحيح إلى ما يأمر به الدين والإبمان من تاق أحوال الحياة 
والتطورات المتنوعة » وما يتلقاه أهل الإلحاد والإيمان بالمادة والطبيعة . 
فائه لايد للأفراد واماعات من حصول نم ومسار” وحن ومضارة ٠‏ فالإمان 
والدين الصحيح يأمر عند النعم والمسار يشكر المنعم والثناء عليه مها والاستعانة 
8 على مقاصد الحباة الدينية والدنيوية وأداء حقوق النم من كل وجهء 
وعند المكاره بأمر بالصير والرضا والاحتساب ورجاء الاجر » مع السعى 
فى دفعبا قبل نزوطا » وتخفيفها أو دفعها بعد نزوها فيكنسب المؤمن الخير 
وراحة القاب فى كل الحالات وهذه هى الحياة الطيبة » مع ما برجو ويطمع 
فيه من الثواب العاجل والأجل 

أما الملحدون فلما كانت الدنيا هى غايتبم : لما بعماون ؛ ولا يطلبون , 
ولا غاية لم سواها ولا إمان للم بغيرها » فانهم يتلقون التطورات الختلفة 


حا 135 حت 


يا تتلقاها لبيائم بقلوب جشعة ونهم كنهم الأانعام أو أعظر الاشكرون 
على التماء » بل يكفرون ويبطرون ويطفون , ولا يصيرون على انحن بل 
يجزعون ويألمو ن كا تألم البيائم » فتجتمع عليبم الآلام الظاهرة والآلام 
القلبية الباطنة . قال تعالى (( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل 
الأنعام والنار مثوى لم » فاثاد. الإمان الصحيح ف العاجل والآجل خير 
وسعادة وفلاح » وآثار الجحود شر وضرر وعواقب وخيمة 


يقول الملحدون : الترق شامل لكل ثىء . وقصدم يذلك إبطال 
الأذيان وأآن أفكارم المنحرفة عن الحق مازالت تترق حتى فى نبذم الدين 
واختيارثم للجحود . وهذا تكذبه اللأديان كلبا » والواقع يشبد بكذبه, 
وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترق المشاهد الآن إنما هو منتحصر 
فى الصناعات والمخترعات وما يحدث عنها من الأمور المادية , وأما ترق 
الآرواح والأخلاق فانه بالعكس : فان المادة التى يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظما وخصوصاً فى هذا القرن » وأما 
الآديان والاخلاق فاها فى هذا الوقت هبطت هبوطاً عظما . و هذا لماكان 
النوع الأول خالياً من الدين والإيمان صار هذا الترق الدنيوى الصناعى 
ضرره كييرأً من -وجهين : 

أحدهما : أنه صار سباً لاغترار كثير من الخاق , وظنوا يحبلبم أن 
الترق الدنيوى دليل على أن أهله أولى بكل خير من غيرهم . وجبلوا بل 
ضلوا ضلالا مبينا . فان الانسان قد يكون من أمبر الخلق فى أمور الطبيعة 
وهو من أجبل الخلق فى الدين والاخلاق والآمور النافعة فى العاجل والآجل 

الوجه الثانى : أن هذه الخترعات حيث خلت من روح الدين و رحمته 
وحكنته صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليها من الحروب التى 


لانظير لها والقتل والتدمير وتوابع ذلك ؛ ويجز ساستبا وعلماؤها أن ينظموا 
للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة » بل لا يزالون ينتقاون من شقاء إلى شقاء 
آخرء وهذا أمر حمم لابد منه وجريان الاحوال يذل عليه » فالخير كله 
فى الدين الصحيح ؛ والش_كله فى الإنكار والجحود . والله أعل . يويد هذا 
ويوضحه توضيحا بيدأ واقعاً : 


وَفق أن الماديين - رؤساءمم وعلياءمم ‏ لازالوا مكرسين علومبم 
وجبودم وأعبالم فى حل مشاكل الاة ون غزواعنا كل الجن فكلا 
حلوا مشكلة تج عنها مشاكل » وكلا وجبوها من جبة تبين فيا النقص 
والخلل والاضطراب . أما هذا الدين الإسلاى الذى جاء به حمديلت فانه هو 
الطريق الوحيد الذى تنحل به جم.ع مشاكل الحياة واحدة بعد الاخرى » 
وتزول به الشرور والاضرار ؛ وت#صل به الخيرات 

ولنذكر نموذجا من المشاكل النى اضطرب فيبا الاق اضطراباً عظما 
ولا سبل ل إلى الراحة والاستقرار حتى يفيئوا إلى الدبن . فن أعظمبا 
مشكلة العلم » فانه إذا صم صحت العقائد والافكار وصلحت الأاعمال المبنية 
عليه » وقد كانت شربعة الاسلام تحض على العم وترغب فيهء وتأص بل 
تفرض عل العباد أن يتعاموا جميع العاوم النافعة فى أمور دينهم وفى أمور 
داهم » ومع حضها وترغيبها فى العلوم فقد نكفلت ببيائما وتفصيلاتما , 
فقد بن الله فى كتاءه وعلى لسان رسوله جميع ما تاجه العباد من علوم 
العقائد والاخلاق والاحكام والأصول والفروع والعلوم المتعلقة بالأفراد 
واجماعات 

أما العلوم الدينية فقد فصلتها تفصيلا 0 تأصيلا » والعلوم 
الدزوية أسست لها الأصول والقواعد وهدت إليبا وأرشدت لا العباد» 


د همه لد 


فا من عل نافع إلا يينته . وبهذا ييسير الم الصحيح على الطريق المستقيم » 
ويتساعد عل الدين وعلٍ الدنيا وما يتعلق بالروح وما يتعاق بالجسد ( إِنْ هذا 
القرآن يجدى للتى مى أقوم , والله يقول الحق وهو يهدى السييل ) جمع 
فى هذه الآبة بين عل المسائل الصحيحة وهى الحق النافع » وبين عل البراهين 
والدلائل وهو هداية السبيل الموصلة إلى كل عل , المبرهئة عن جبيع المعارف 

وأما المديون فهم يخصون بالعل : علوم الدنيا الى ع وجائل رحا 
ويقدحون ويشكر ون العلوم الدينية الى لا تافع علومهم بدونها ولا يترجح 
خيرها على شرها حتى تستند وتعتمد عليها » و-هذا تخبطت علومبم وبقوا فى 
أعس مريج متناقضين » متضاربة آراؤم غير مستقرة أفكارم ٠‏ فل يحاوا 
مشكلة العلم بوجه من الوجوه ء بل علومهم القاصرة أطغتهم واستكيروا يها 
عن علوم الرسل وعن الحق الصري المبين 

ومن المشاكل : مشكلة الفنى والفقر » وقد تقدم أن هذا الدين حلبا 
حلا تتم به الأمور وتحصل الحياة الطيبة وأنه يا أمى بسلوك الطرق المشروعة 
فى أسباب الرذق المناسبة لكل زمان ومكان وشخص ء فقد أمس بالاستعانة 


بالله فى تحصيلها » وأن تجتنب الطرق غير المشروعة » وأن تقوم بواجبات ؛ 


الغنى المتنوعة » وكذلك عند حاول الفقر أمى بالصبر وتلق ذلك بالتسليم 
وعدم النسخط » مع السعى فى طلب الرذق بأنواع المكاسب والاعبال, 
رنبى عن البطالة والكسل الذى يضر فى الدين والدنيا » ومع أمره بالصبر 
رفعل الاسباب الدافعة للفقر والخففة له فقد :بى عن ظل الخلق فى دمائهم 
بأعراضيمع وأموالم والتوثب على حقوقبم بغير حق كا هو دأب الفقزاء 
لذبن لادن شم 

ومن ذلك مشما كل السياسات الكبار والصغار أمى بحلبا » وذكر الطرق 
لوصلة إلى ذلك بفعل ما توضحت مصاحته وترك ماتبينت مفسدتهء 
المشاورة فى الأمور المشكلة والمشتبهة فى كل قليل وكثير , وهذه : أصول 


لامكن سطبا فى هذه الرسالة الختصرة » ولكن نموذج منبا يكئ اللبيب 

ومن ذلك مشاكل الحقوق والمعاملات , فقد أ الدين فا بغاية العدل , 
وأعس بالقيام بالحقوق على اختلاف أنواعبا : الحقوق الراتبة والحقوق 
العارضة » وهى فى أ كل ما يكون من الحسن » وببا يندفع الضرر والشر 
والخصام ( ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون » 

وباخلة فها من مشكلة كبيرة ولا صغيرة إلا إذا بنيت على الشريعة 
الاسلامية الحضة تمت أمورها واستقامت أحواطها » وصلحت من جميع 
الوجوه ؛ لافرق بين مكافأة ا نمحسنين فى الدنيا والآخرة ومعاقبة الجرمين 
كذلك . والله أعل 


(الوجه الخامس والآربعون ) 


أن هؤلاء الملحدين روتجوا إلحادم بتحسين مام عليه بأوصاف إذا 
سمعبا الجاهل هالته واغتر مها وظن صدقها » وكل منصف عارف يعرف كذبما 
وبطلانها » فزعموها تحديداً ورقاً وتقدماً إلى الآمام : ونا أشن ه ذلك هن 
العبارات الى ار . وأما البصير العاقل فيعم أن كل تقدم ور 
روحى ومادى فالدين قد أتى به على أكل الوجوه وأسلمما من الضرر 
والفساد : فان الدين يا أمى باصلاح الدين فقد أمى باصلاح الدنيا الإصلاح 
الحقيق النافع عاجلا وآجلا » عكس ماكذب عليه أعداؤه بانه مخدار مفدر . 
فالدين أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحيح ؟! قد فصل فى موضع 
آخر ؛ فحاسن الدين الإسلاى أرسى من الجبال الرواسى وأغلى من النجرء 
الدرارى وأجل نورا من الشمس المشرقة » لا يقابلا ضدها ولا يقاو 
الباطل المبرج ١‏ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 
ولولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنوعة ونصرة 
الدول المتحرفة لم يقبله عاقل ولا أصنى ليه لبيب » ولعرف الناس أنه أعظ 


ظلبة من الليل وأضعف م نكل ضعيف . وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل 
بين أصول الدين ومسائله وما برغب فيه وما حل رعنه » وبين ما يناقضبا 
ف قال أهل الإلحاد » تجد أقوالم تضمحل وتتلاثى ويظهر بطلائها هذه 
المقابلة » فان الضد يعرف بضده » فاولا الليل ماعرف النبار» ولولا الباطل 
لماظبرت براهين الحق هذا الظبور فى قوتها وحقيقتها ووضوحبا وصدقبا 
وحسنها ؛ وهذا من الحكنة فى مقابلة الباطل للحق . ا أن من الحكية أن 
ينبين الصادق من الكاذب والمؤمن من ضده والصحيح من الفاسد ( ليبلك 
من هلك عن بيئة » ويحيا من حى” عن بيئة 4 وببذه المقابلة وظبور الحق 
بحد الحق يشبه بعضه بعضاً ويشبد بعضه لبعض فى غاية الإحكام والإتقان 
فر ولو كان من عند غير القه لوجدوا فبه اختلافا كثيراً » وتجد الباطل يطل 
بعضه بعضاً وأهله فى غاية التناقض » بل نجد الواحد منهم متناقضا متبافتة أقواله 
ثم انظر إلى الحق ووضوحه ووضوح مادل عليه من الكتاب والسئة 
وما يؤيد ذلك من الفطر المستقيمة والعقول الصربحة قال تعالى ولا يأتونك 
مثل إلا جتاك بالحق وأحسن تفسيرا ) فالحق مسائله هى الصادقة النافعة 
وأحسن التفسير تفسيره وحدوده الواضحة 
وأا ضده فان مسائله باطلة وضلال» وحدوده فى غاية القلق والالتواء 
والصعوبة والهذر الكثير الذى ليس له حاصل ولا معاق نحصابا القارىء 
بسبولة » وإذا وصل إليه وجده ل كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حت إذا 
جاءه لم يحده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه ؛ واللّه سريع الحساب » 
أو كظلدات فى بحر لجى" يغشاه موج من فوقه موج من فو قه حاب » ظلبات 
بعضبا فوق بعض )) : ظلئة الضلال والجبل المركب والبسيط » وظلية 
الكبر والغرور 


(الوجه السادس والآربعون) 
أن يقال : إنه ممتنع كل الامتناع ومستحيل أن تنبذب النفوس 


وتكتسب الفضائل بعلوم المادة الحضة وأعبالها » والتجارب والمشاهدة 
أكبر برهان على ذلك » فائها مع تطورها وتبحرها يحزت كل العجز عن 
تهذيب التفوس وإصلاحبا الذى يتوقف عليه صلاح البشر » وإما الذى 
يتكفل هذا الإصلاح ويتولى هذا التبذيب الصحيح وبوجه الافكار إلى 
العلوم الصادقة ويوجه الاعمال إلى الخير ويزجرها عن الشر هو ماجاء به 
الدين الاسلامى» فبو مصلح للعقائد والاخلاق ومبناب الأفكار وحاث على 
الفضائل وزاجر عن الرذائل » فروح مادعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذى 
يدخل فيه الإيمان بالته وبماله من الاسماء الحسنى والصفات والأفعال » ويدخل 
فيه الإمان بالملائئكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأعمال حسنها وسيئها 
لتى لاتعرف إلا من جبة الرسل » فتَعل بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيق 
بغير الإيمان الصحيح والدين الاسلاى ؛ فعلوم المادة وإن ارتقت فوق 
ما بعلءه الناس أضعافا مضاعفة فانها لا تبلغ قريباً من علوم الأ نبياء »ولا قصل 
إلى ماوصلت إلله ء ولا تذعن لا النفوس »ء ولا يكون لها من الأثير على 
النفوس ما لعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عاييم » فان النفوس لا تذعن 
إلا عند إماتها الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبدون ذلك 
بمتئع الإذعان ا هو معلوم من الطباع البشرية 


( الوجه السابع والآربعون) 


القرآن العظيم أكبر البراهين والآدلة الدالة على وحدانة الله وكاله » 
وصدق رسله » بأنواع إيجازه ببلاغته وأسلوبه وتأثيره » وإخباره بالغيوب 
الماضية والحاضرة والمستقبلة » واتفاقه وعدم اختلافه » وتشر بعه» وإصلاحه 
جميع ما يحتاجه البشر » وانه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأت 

صحيم ينقض شيئًاً من أصوله » وإخباره بعاوم لم تكن موجودة وقت 
تنزيله » وكون الذى أنى به ل يكن يقرأ كتاباً ولا بخطه بيمينه ولا تعلم من 
أحد ء بل زى به العباد » وكل به الفضائل » وعلمهم مالم يكو نوا يعون . 


وهذه انجملات تحتاج إلى تفصيل كثير » فن نظر إلى هذا جزم جزما لا مقرى 
فيه بأنه تتزيل من حكيم حميد» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ونيده الوجوه وغيزها لخدف فى الأرض انقلاباً عظما لم يعبد له مثيل , 
وكانت قد ملت الآأرض من الشرور المتنوعة فأزالها » وتلوثت القاوب 
بالعقائد الخبيثة والاخلاق الرذيلة فاقتلعبا وأحل محلبا الحداية والمعارف 
والرشد والإصلاح ء فهو الدليل والبرهان » وهو الحجة على توالى الزمان 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ول وكره 
المشركون ) فالقرآن رَلول بتأثيره عقائد الجاحدين » وأقض مضاجعبم . 
وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعبالهم بعقائد هى أصلم العقائد وأ نفعبا . 
وأخلاق هى أحسن الأخلاق وأحمدها ؛ وأعمال هى أ كل الأاعمال 


(الوجه الثامن والأربعون ) 


من عرف حال النى مد عَكظلتة وما هو عليه من الاخلاق العالية . وما 
أعط من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه الاق » وما أيد به من الآيات 
والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى » كل جنس من آياته , 
بل كل نوع » بلكل فرد منبا » يدل أ كبر دلالة على أنه رسول الله حقاً 
وأن اجام ينض وما خالقة ياطن + فوقرون العاقل البصير على بعض 
آيات الرسول فى نفسه وفى شرعه وفيا أيد به يعرف به بطلان أقوال 
الملحدين » وبطلان مذهب الماديين المنكرين لله ولرسله وديئه » وأن هذا 
الإنكار منهم أ كبر برهان على ضلالم وجببم البليغ بالحق المبين » 
وتفصيل هذا الوجه يستدعى مجلدات , ولهذا كل نوع من أيات الرسول 
صنفت فيه المؤلفات على حدته فازداد به المؤمنون إاناً وقامت الحجة على 
المعاندين المنكرين » وقد قال تعالى : ل سغريهم آياتنا فى |الآفاق وفى أ تفسهم 
حى يقبين لهم أنه الحق ) ولكن هؤلاء المادين شاهدون من أبات ألله 
ما يضطر كل عاقل إلى الامان واليقين “وم يتلسون لما التحريفات 


0 كا 


والتحليلات الباطلة ليدخاوها فى علمم القاصر ويشكروا بذلك قدرة الله , 
خصوصاً فى هذه الاوقات الى ارتقت فيبا علوم المادة ارتقاء هائلا وهو من 
أعظ الآدلة على وحدانة الله وكال قدرته وحكنته ورحمته » ولكن هؤلاء 
يا قال الله عنهم : (ا ان الذين حقت عليبم كلة ربك لايؤمنون ولو جاءهم 
كل آية حت يروا العذاب الاليم 4 فصارت علومهم ضرراً علييم » وخطرا 
واستهز أوا بما جاءت به الرسل » وصارت خطراً على جيع البشر بما يترتب 
وسترتب عليها من الفئاء والخراب والتدمير : تدمير النفوس وتدمير 
الأخلاق ؛ نسأل الله العافة والسلامة بمنه وكرمه 


( الوجه التاسع والآربعون ) 


أن يقال لهؤلاء | الحدين القادحين فى الدين : قد علم أولو الآلباب 
والبى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام الذى جاءت به الرسل ثم 
جاء به عمد يللم مكبلا متما معما هو : دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية 
والعفلة والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال 
الصحيح كا وصفه الله ورسوله فى آيات كثيرة وأخبار صصيحة » وكا هو 
المعروف المشاهد المحسوس ف هذا الدين واشتاله على هذه الأوصاف 
العظيمة » بعلم به عليا يقينيا لاشك فه أنه الحق » وما ناقضه فبو الباطل ؛ 
فهذه الأوصاف الى وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة تضطر 
العقلاء الى الجزم بأخباره ٠‏ والتحقق بأخلاقه وآدابه » وسلوك جميع 
ما أرشد إله من الحدايات المتبوعة » والله هدى من يشاء إلى صراط مستقيم 


(الوجه النسون ) 


أن الإصلاح العلى الواسع لامور الدين ولآمورالدنا 2 بأنواعه من 
جمع الوجوه الى جاء مها حمد يَلِنْمُ مع تنفيذه عملا من أكير الآدلة على 


د ل هك 


وحداننة الله وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو التق , فان البشر 
- الم السابقين واللاحقين -ل يشبدوا لهذا الاصلاح نظيراً ولا مقاريا 
بوجه من الو جوه» والاستقراء والتتقبع أ كبر شاهد لمذا الآم . وهذا 
الببهان الواسع الكبير عا تضمحل معه جم.ع أصول الالحدين » فكيف إذا 
انضم إلى ما قبله وما بعده ومالم نذكره من البراهين القواطع والآيات 
السواطع والمد لله رب العالمين » وجميع علوم البشر على اتساعبا وتفوقبا 
لاتق بهدايتهم إن لم تستئد إلى تعاليم الدين » وإذا شككت فى هذا فانظر 
آثارها وما ترتب عليها من الشرور الى تفاقم شرها وتعذر <سمبا وعظمت 
خائعها وقلت دحمتها وعدها » وهى كلا اتسعت بوجبها ومخترعاتها ازداد 
ضررها العظيم واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها العميم » لأنها بذت على 
الكفر والإلحاد ء والجحد لدين رب العباد؛ فصارت ملازمة الشروط والفساد 


(الوجه الحادى والخنسون) 


قال الله تعالى : ( ام إله واحد ٠‏ فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم 
مشكرة وث مسدكبر ون ) فد كر ونددانته الى ى أطين الاشاد وا وطحياء 
وان الناس | نقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين : قسم سد على نفسه باب الاعان 
بالآخرة فانسدت حوله أبوان الحداية فصارت قلويهم مشكرة لأظرر الامور 
وأعظمها الذى وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحل ضدها : 
وحين أكر ت قلوهم استكبروا عن الاتقياد لريهم ظاهراً وباطناً فهم ملحدون 
متمردون وصفبم الإنكار والاستكبار ؛ ومن كان على هذا الوصف فانه 
قد برهن على مكابر ته ومباهتته ولو جاءته كل آية ورهان م يؤمن ولم ينقد 

وأما القسم الثانى : فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر ل يخلقوا 
سدى مبملين » بل خلقوا بالحق وللحق والجراء بأعماحم ٠‏ فبؤلاء قلوبهم 
معترفة بالله مومنة بوحدا نيته : وحدانة الذات ووحدانة الصفات » و 
خاضعون لله منقادون له ظاهراً و باطناً , وبمذا الاعتراف والاتقياد بلغوا 


د فوم عبت 


من الفضل والكال البشرى ما شبد لم به الواقع والتاريخ وامخسوس من 
الكال العلى والعمل والرشاد والإرشاد ء فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى 
الفرق بين الفريقين فى أحو م وأوصافهم وآثار أعبالمم يعترف ويسايقن 
ببقينهم وصدقهم وصدق ما بنوأ عليه إمانهم وأعبالم ل ربنا آمنا بما أنزات 
واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين ) فق هذا الجاب الرسل العظام 
وأصمابهم الكرام وأئة المدى والأحبار وطبقات العلياء وأ كابر العارفين 
وجمييع طبقات المؤمنين الذين هم نور الوجود وحياة الد نيا والدين » بهم قام 
الدين وبه قاموا » وهم صلحت الأحوال وم أهل الدى والسعادة والخير 
والفلاح والخير المتتوع من كل وجه . وف الجاب الآخير : كل ملحد 
زنديق وكل جبار عنيد الذين قال الله فى وصفبم لا وجعلناثم أئمة يدعون 
إلى الناد ويوم القيامة لا ينصرون » وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين») فن لم يؤمن بالله وبآياته فبأى حديث بعد الله وأياته 
يؤمنونلإويل لكل أفاك أثبم . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيرأ 
كأن لم يسمعبا فبشره بعذاب ألم ٠‏ وإذا عم من آبائنا شيئا اتفذها هزوا 
أواتك لهم عذاب مبين) جزاء لم على استها نتهم بآيات الله واستبزاتهم 8 
ومذا الإنكار والاستبزاء سلبوا منافع عقوم ومرجت أخلاقهم وسفبت 
آراوم وصارت البهائم أحسن حالة منهم حتى ولو كان لم اذهان وذكاء 
وعقول يا قال الله عن أمثال هؤلاء : ل وجعلنا هم سوما وأبصاراً وأفئدة 
فا أغنى عنيم سمعرم ولا أيصارم ولا أفقدتهم من ثىء إذ كانوا يححدون 
إآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستبزئون » 
١الوجه‏ الثانى والنسون ) 

ثبت فى الصحيحين أنه يلت قال : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوأ 
هذا خلق اله الخلق فر 2 لق الله؟ فن وجد ذلك فلينته وليتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وليقل : أمنت باللّه 

وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون بخوضون 


7-5 سف كت 


فى مادة اخلوقات ولهم نظريات متنوعة كابا خاطئة لآن مبناها على الخرص 
والظن الذى لايغنى من الحق شيا بل على خلاف المعلوم شرعاً وعقّلا 
وفطرة فيتكلمون فى علل الموجودات علة بعد أخرى ولم ينفذوا منبا إلى 
موجدها وخالقها بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل , 
فتمطع الت يم بهذا الكلام الصادق الحكيم يكذبهم ونه على جهليم 
وجراءتهم » وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والنشككات بالاتتباء 
والوقوف على أن جميع الموجودات كبا تنتبى إلى موجد واحد أحد فرد 
صمد الآول الذى ليس قبله ثىء الموجد لكل ثىء وأمس بالتعوذ من الشيطان 
الذى يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكو ك والآسئلة الفاسدة وبالامان 
بوحدانة الله تعالى وانه ليس له مثيل ولا نديد ولا.مشارك فى ثىء من كاله . 
وبما أرشد إليه يله بندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إلله الماديون 
المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلدون بل يححدون مام به مستيقنون 
وما زال ااشيطان بزين لم اكوك والتشكيكات حى تمرمم الضلال فهم 
فى عيهم يعمبون 


(الوجه الثالث والخسون ) 


أن هؤلاء ال محدين ما ذال بهم لخادم وغرورم وضلالم حتى زعموا 
أن الإنسان سيعل كل ثىء ويقدر على كل ثىء ووصفوه بأوصاف الرب 
وهذا أملم يصل إليه أحد من بى آدم إلا هؤلاء الرنادقة الذين ل مخجاوا 
من مكابرة الحسوسات ومباهتة المشماهدات ؛ فان كل أحد يعر حق العم أن 
الانسان ناقص من كل وجه وان ما به من عل وقدرة فبتعليم الله واقداره 
وان الله قد جعل لعل الإنسان وقدرته حداً لايتجاوزه ولا بمكن أن 
يتجاوزه لآنه فى طور البشر فكأ أن الله هو الذى خلقه ولم يكن شيئاً 
مذكورا فهو الذى أخرجه من بطن أمه لا يعم شيئآً وجعل له السمع والبصر 
والقؤاد وآلات العم وأسباب القدرة البشرية . وأما القدرة الربانية والعل 


د وم سدم 


الإغلى فن زعم أن أحداً من الخلق يشارك الله فى شىء منبا فهو مبرسم 
نون وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معاومات البشر ومقدورام 
ومترعاتهم حتى أدهشتهم وجزموا أنهم أدركوها ول وقوت6م وله لفق 
لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه لهم فيبا أثر فالقه خلق؟ وما تعماون والله 
وحده الذى عل الإنسان مالم يعلء فا حصل من قدرة البشر فباقداره , 
وما حصل لهم من عل دينى ودنيوى فبتعليمه . ومع ذلك فعلومهم وقدرم مبما 
بلغث وترقت فانها تضمحل إذا نسبت إلى عل الله وقدرته؛ ولهذا قال الرسل 
والملائكة الذين م أعل الخلق ١‏ لاءل لنا إلا ما عليتناء وقال موسى للخضر 
حين رأى غصفورا تقر منقاره من البحر : ما نقص على وعلبك وعل سائر 
الخلق من عل الله إلا كأ 'قص البحر من نقرة هذا العصفور . وفى اأصحيح 
مرفوعاً ان اله يقول ه يا عبادى لو أن أولم وآخرم وإنسكم وجدمم 
قاموا فى صعيد واحد فسألوق فاعطيت كل انسان من نا ادام دمن 
ذلك ما عندى إلا يا ينتقص الخط إذا غعس ف البحر ء فتبا لمن زعم مشاركة 
الخاوق الضعرف القاص من جميع الوجوه لرب العظيم المتفرد بالكل من 
جع الوجوه ء وما أعظ جبلبم وضلاهم وعنادهم وجراءتهم والله تعالى 
للطاغين بالمرصاد 


أن يقال ؤلاء الملحدين , ما قاله الله لاخوانهم المكذبين» الذين ثم 
دوتهم بدرجات مبطلاكل احتهال يوجه للقدح فى الرسول وفما جاء بهلقوله 
تعالى (إفذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون أم يقولون) إلى آخر 
الآيات هل هذا الرسول مد يله الذى جاء بالق رآن العظيم وبالشرع المبين 
كاعر آى كافن أومتقول أو ساس أو ها أشبه ذلك ما تضاربت به أقوالم 
أوتهو أصبذق اخاق واس م وأنصحبم وأعاسم و أخشام نه وأجمعهم لكل 
فضيلة وأ بعدهم من كل رذيلة يا أجمع على ذلك كل من عرّفه من مؤمن وكافر 


بحس | شر اك * ١1‏ السووصنا 


وهذا هو الواقع ؛أم الذى أوجب هم الرد والتكذيب | أحلامم وعقولم 
فنْست الأحلام انقلا عند 1 كر الاشراء واوها بوتكدن 
بالحق وتنبج المناهج الباطلة وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار؟ فعقول 
وأحلام هذه آثارها د 
على هذا التكذيب لاحد له ولايتورع صاحبه عن بحرم ولا من 
جرعة . . والطغيان مرد لأحمابه مبلك للم لاعالة أم يقولون انه يليه تقو ل 
هذا القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل من حكيم 
ميك م « فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » وهذا التحدى ام من حين 
نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة لم يستطع ولن يستطيع كل مشكر له 
مكذ ب له أن يق مثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية . أم الذى 
حملهم على اتكذيب والاستكبار أ أنهم مخلوقون من غير ثبىء بل دفعتهم الطبيعة 
وأوجدتهم المصادفة » فبذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلا نه 
بالضرورة م نكل عاقل » أم' خلقو | السموات والآرض وما فيها من العوالم 
التى لا يعلمها إلا الله فانم مع الناس يعترفون أنهم أضعف ثىء وأيحز ثىء 
أم عندم خزائن رحمة ربك يعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا ويحكون 
ما شاموأ » فهم مسيطرون على الملك والمملكم »كل هذا يعترفون بيطلانه 
فهم يعترفون أنهم فقراء ماليك لاعلكون لآانفسبم ة معأ ولا ضرا ولامونا 
ولاحياة ولا نشورا ولا دفعا للنكارم ولا جلبا للبصالح , أم الذى لهم 
على هذا الببت والتكذيب الكيد لارسول ولدينه ونصر باطلبم حتّى بالطرق 
الى يعرف كل عاقل بطلانها ء وهذا هو الواقع , وان الذى ينتصر للباطل 
وقد قد معم على ذلك لو جاءته كل آية لم يؤمن ول يبتد , ؛ لأنه وطن نفسه على 
نصر الباطل ومقاومة الحق » أم الذى ليم على ذلك أن له إلها غير أله 
له من أوصاف الربوبية والإلهلية ل ل 
لاجله ؛ فسبحان الذى اعترفت الخاوقات بعظمته وسلطانه عما يش ركون ,» فبو 
الإله الحق المبين الذى له جميع أوصاف الكال , وبيده التدبير للعالم العلوى 


7 إ.. كا 


والسفل الذى لا يستحق العبادة إلا هوء والذى لا بأتى بالحسئات والخيرات 
إلا هو ء ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو» الذى ليس له ند ولا كفو توحة 
فخ وجوه ؛ فذكر تعالى كل احتمال يوجبه أعداء الرسول إلى رسالته ورد 
ما جاء به وأن ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة . وهذه 
الاحتالات الى ذكرها اله عن أولثك قد قالما هؤلاء اللحدون الماديون 
من غير حباء ولا خجل » تشاءبت قلويهم فى الكفر فتشابيت أقوالم » فلا 
دين ولا خلق ولا عقل ولا حياء من الخلق فى هذه الجراءات والعظاكم 
وال ممنكرات الى قالوها » فل يبق إلا أن يعل.هم الله قال الله تعالى فى آخر 
هذه الاحتالات : ( فذرم خوضوا ويلعيوا حتّى بلاقوأ يومهم الذى 


يوعدون )» 
(الوجه الخامس والخنسون) 


أن بقال : من الذى خلق الارض والسموات والشمس والقمر 
والكواكب وجميع ما بث فيبما من دابة » والذى أنزل من السماء رذق 
فأنبت به من كل زوج كريم متاعا للعباد ولأنعامهم » ومن الذى أحكبها غاية 
الإحكام , وأودع فيه من بدائع حكته ولطيف صنعته وأ نواع جوده وكرمه 
ورحمته , وجعلبا أدلة وبراهين على وحدانيته وقدرته وعظمته » ومن الذى 
خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وكل ظاهره وباطنه بالقوى المتعلادة الى 
حتاج ليبا » وعلبه كيف يبتدى إلى مصاح ديئه ودنياه » فعليه البيان العلى 
والببان اللفظى والبيان الرسمى حتى تم له من اير والصلاح والهدى مالم يتم 
لغيره » و#فر له مافى السموات وما فى الارض يستدل بأيائها ويستخرج 
منافعها ويستدر خيراتها ؟ فان قالوا : هذا عمل الطبيعة » وهذا فعل المصادفة 
فقد برهنوا على حماقنهم وجبلبم الذى لم يبلغه ضلال أحد » فأى عمل للطبيعة 
الى توجب هذه الآثار العظيمة 6 وأى أثر جعلبا تعمل هذه الأعمال ؟ وأى 
عقل وفكر هداها إلى هذه الأمور ؟ 


/ام لد 


أما أهل العلل والبصائر والألباب » بل وجميع من له نوع من العقل . 
فسيقولون : هذا تقدير العزيز العليي » وهذا صنع الله الذى أتقن كل ثثىء 
وأحسة خلقه » بديع السموات والارض وهو العزيز الحكير 


قد شاهد الخلق من جزاء الله للطائعين » وهم الرسل وأتباعبم » وعقابه 
للعاصين المكذبين له و لرسله : آيات بينات وبراهين قاطعات شاهدوها رأى 
عين » ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها القرون قرناً بعد قرن وتواترت تواتراً 
ل يتواتر له نظير من كل وجه ء فن الذى أرسل الطوفان العظيم الذى غثى 
الآرض والجبال وأهلك اقه به المكذبين لنوح أجمعين ونجاه ومن معه فى 
الفلك المشحون ؟ ومن الذى أرسل على عاد الرمح المقى ما قر من ثىم 
أنت عليه لاجملل ارم وتجى الله من هذا العذاب هوداً ومن معه من 
المؤمنين ؟ ومن الذى أرسل الصبحة والرجفة على تمود فأصبحوا فى ديارهم 
جائمين . ونجى الله صالحا ومن تبعه من المؤمنين ؛ ومن الذى جعل النار رد 
وسلاماً على إراهم » وقلب على قوم لوط دبارثم : وأهلك قوم شعيب 
بعذاب الظلة ؟ ومن الذى فلق البحر حتى صار اثنى عشر طريقاً وعيره موسى 
وقومه ناجين » وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعرن ؟ ومن 5 موسى 
بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم » وخر له الحجر اثثى عشرة 
عينا قد كل عل أناس مشربهم » وأعطاه من الآيات ما فيه بلاء مبين ؟ ومن 
الذى أعض عسى آبات بيئات مشاهدات 0 برىء الاكه وال؛رص 
ويحى الموت بإذن الله ؟ومن الذى أبد مدا يلتم بالآيات البيئات والنصر 
ا أجاب الله دعوته 
فى إنزال الغث وإمسا كه ؛ وفى شفاء الأ مراض المتنوعة , وأنبع الماء من 

بين أصابعه فروى الخلق الكثير » وبارك فى الطعام الذى 20-0 


لفكي 


الخلق الكثير » وعصمه من الناس وقد تكا لبوا عليه من كل جانب » وحفظه 
وتعفظ وا تجاء به :4 فيضن" هذه الآنات ”رجت لكل عتمقب: أن يقاو 
بو-دانة الله وله وصصة ماجاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء 
. الرسل فى كل زمان ومكان . وذلك أن الباطل يعرف ثارة بتصويره وتقريره 
وببان أدلته الواهية وشبه الساقطة » وتارة يغرف ببيان الحق ووضوح 
راهينه السمعية والعقلية المشاهدات وا نمحسوسات والمتواترات . فاذا علم الحق 
عم أن ماسواه باطل » فاذا بعد الحق إلا الضلال . فانى يصرف اللملحدون » 
وإلى أى ثىء بذهبون ؟ وامد لله على عافيته من هذا البلاء العظيم المفضى 
إلى العذاب الآاليم 


(الوجه السابع والخنسون ) 


أن الملاحدة يتشبثون لتأبيد باطلبم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة 
لهء وبروجبا الأجورون من الزنادقة المتفسبين للإسلام » يقولون : انظروا 
إلى حال المسليين ومام عليه من الضعف» وأنهم متأخرون فى أمور الحياة ؛ 
والذى أخرم دينهم . فيروجون هذا من وجوه متنوعة . وهذا ما يعلم أن 
المستدل به مبطل ؛ وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدين الاسلاى فى نفسه 
وما هو عليه من الإحكام والحسن العظيم ‏ وما فيه من الهدايات إلى كل خير 
والذودعن كل شر وضرر . وتنظر أيضا إلى حالة القامين به المنفذين لتعالعه 
وأحكامه فى أتفسبم وف العباد يا كان عليه المسلون فى الصدر الأول . 
فاك ترى فيه ما يببج الناظرين » وتقوم به الحجة على المعاندين . وأما النظر 
إلى المسلمين التاركين لهدايته وإرشاده وتعالعه العالية المنحرفين عنه من وجوه 
كثيرة » فبذا ظلٍ ووضع للثىء فى غير موضعه » فكا لا يقدح ولا يضر 
العاوم النافعة إذا | نقسب إليها وادعاها من لم يتصف بها ولا يحتج يحالم على ذم 
العم ء فبذا أبلغ وأولى ولهذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عزم 
وبجدهم وكالمم عودهم إلى دينهم الصحيح وتمسكبم بإرشاداته الدينية والدنيوية 


8م سدم 


خر رين لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ء واغفر لنا رينا نك أنت العزيز الحكم ) 
خال المسلين اليوم فى تفرةهم وتشتتهم وتركبم جمبور مقومات دينهم حتى 
انحلوا وضعفو| صار فتنة للكفار والمنافقين وحجاباً حائلا وشبة لمن بريد 
اليس فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 


(الوجه الثامن والخنسون ) 


قل تعالى : (ر وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 
إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا بخرصون »4 وهذا أمى مشاهد بحسوس , 
أكز أهل اللأرض ضلال منحرفون دعاة إلى الضلال بأنواع الدعايات التى 
اا أن تصل إلى هذا الذى ذكره الله : ( إن يتبعون إلا الظن وإن مم 
إلا يخرصون ) . لجميع ما >عتجون به على باطلبم ظئون خاطئة و تخرصات 
ونظريات فاسدة . واعتير ذلك بنظريات علل الوجود الى لا,زالون 
حدثون عنها بأحاديث متناقضة ولا يزالون تحدئون نظريات وتحربات 
فى علة العلل فببطاوتها للأنه محال أن يستقر لهم قول صحيح فى ذلك و عدوا 
يخالق الوجود وموجد العلل والمعلولات والقادر على كل ثىء الذى جميع 
الذوات والعناصر والآسباب والمسبيات كلبا منقادة لمشيئته وكنته . ليس 
لها من الأاعس ثىء ٠‏ وإئما هو حكيم فى وضعبا مواضعها وتنزيلبا منازلما» 
وكذلك اعتبر هذا بخرصوم الباطل وقولم بشمول الترق لكل موجود 
جموماً وللانسان خصوص اً فى أخلاقه ودينه وآدابه وأعماله وصناعته , حتى 
أخذها المغترون عنهم قضنية مسلءة ٠‏ وه لانحتاج إلى نظر كثير . بل بعل 
البداهة والضرورة أن لترفى إنما هو فى الآوقات القريبة فى علوم الصناءات 
اخترعات : ومذا اغتروا وغروا غيرمم 

أما الثرق فى الأفكار الصحيحة والعاوم الصادقة النافعة واللاخلاق 
لفاضلة فانها هبطت هبوطأ لا يمكن التعبير عنه » وإذا أردت أن تعرف ذلك 
قينا مذ نموذجاً من الأمثلة وقس أفكارم وعلومبم وأخلاتهم بالافكار 


٠ 0532-5‏ ملتسم 


الراقية والعلوم الصادقة والاخلاق الفاذ_لة » مثال ذلك أن أفكار المادبين 
حصروها فى المادة وم يلتفتوا بالكلية إلى غيرها » فأدركوا منبا ما وصلت 
إليه أفكارم » فبذه أفكارم فى أمور ضيقة أوجبت هر جحد ما سواها 
وضيقت عاومهم وأ كسبتهم الشقاء العاجل والآجل . وأما الافكار الدينية 
فان أهل الدين الصحيم استعملوا أفكارم فيا هيئت له وخلقت لهء علموا 
أن الله خلقبم لمعرفته وعبادته وحده لاشريك له وأنهم إذا قاموا بذلك 
أتم الله عليهم نعمته و أسعدهم سعادة أأبدية وفلاحاً دانئماً . ومع ذلك فقد 
حفر للم ما فى السموات والارض وأدترعليهم الأرزاق ليتوصلوا بها إلى 
المقصود مما خلقوا له فيصاح دينهم ودنياهم وليحيوا فى هذه الدار حياة طيبة ؛ 
فبالته عليك هل تنسب تلك الافكار الدنة إلى هذه الافكار الجليلة العلية ؟ 
وقد ترتبت علوم الفريقين على هذه الآفكار المتباينة » فالماديون قصروها 
على علوم المادة فتم لهم منبا ماتم والمؤمئون عرفوا الله بأسمعائه وصفاته 
وأحكامه ودينه ظاهره وباطنه » فعاومهم الجايلة لامكن أن يقاس با أو 
يقارمها شىء من العاوم الآخر . ومع ذلك فقد شاركوا علياء المادة فى علمبم 
الذى يحتاجون إليه فُْ إصلاح دينهم ودنام 2 فارنل. دينهم قد جاء 

وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة انحلت منبم الآخلاق انحلالا ذايا 
حتى صاروا كالببائم بل أضل منبا وأخس” مرجت أخلاقهم وذهي- 
عبودثم واستباحت كل حرم وانطلقوا فى شبوات الغى لا ينهم عنها دي 
ولاخاق ولا ححماء من الله ولا من خلقه يا هو معروف من أحوا ا 
البظيابة دم و تستقم دنيامم فبعيشوأ بأ عدشة طبية هادئة » خسروا الدن 
والآخرة 3 وأما المؤمنون فان أخلاقهم كل خلق مستحسن عمقلا وشرء 
وعرفا » وهى الأخلاق الى تجعل صاحببا فى المراتب العالية والأوصاف 
الجملة الجيدة يا هو معروف منبم مشأهد 


(الوجه التاسع والنسون) 


أن الشربعة الإسلامية قد حكنت على الخلق أحكاماً جميلة لا يمكن 
إصلاح الآمور إلا .باء لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير وتذودمم 
عن الشرور » أما باطنها فلآن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجبه قد 
توجبت قأوبهم إلى القيام بالدين واعتشبروه أفرض الفروض وأوجب 
الواجبات » داجين بذلك فضل الله وثوا به , حتسبين خيره ؛ ومن خرج عن 
هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من المواجز والروادع والحدود ما يعينه على 
التزامه فى عقائده وأخلاقه وأدابه وحقوقه الجيلة المعترف تحسنبا عند 
العقلاء . وذلك السبيل الوحيد إلى اصلاح امجتمع واستقامة الأحوال 
وسلوك الصراط المستقيم . وأما القوانين الملحدة فان غايتها إذا قويت أن 
تسيطر على بعض الظواهر , وأما الأخلاق والبواطن والإبمان والآمن على 
الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهات أن تقوم بها قوانين الحادية 
بدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم إباحبين فوضويين فى أفكارمم 
وإدادتهم ومراداتهم » وتفضى إلى الغو ود وتنتهى إلى ال حروب ؛ وهذا أم 
لا برتاب فيه عاقل ؛ وما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التى أرشد إليها 
لشارع باقية ببقاء البشى ٠‏ صالحة لكل زمان ومكان , بل لا تصلم الآمور 
إلابها » وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين الى لم تبن على الدين فاتها 
موقتة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضارم فى الوقت الذى ثم فيه » ثم تتغير 
رتنبدل وربما غيرها واضعوها لأنها من صنيع البشر وصنعهم كله ناقص , 
الشريعة الإسلامية من صمع العزيز الحكي العلبم الذى أحاط بكل ثىء 
علما وعلم مصا العباد فى كل الأوقات والاحوال فشرعبا صا مة لم موافقة 
صالحهم دافعة لمضارم » وهذا من أعظم البراهين على [بطال جميع الأصول 
الانظمة والآساسات المناقضة للدين » والله أعلم 


اه 


واعل أنه لابوجد قانون ييح أخذت به الام إلا وهو فى الدين على 
أكل ما يكون وأصح ما يكون وأسل ما يكون من النقص » فلأت المرتاب 
مثال واحد خارج عن هذا الآصل إن كان صادقاً 


انوج الستود) 

قال الله تعالى : ل( وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم 
رسوله 4 فذكر جل جلاله أبن عظيمين تدم ويستحيل وجود الكفر 
مع معرفتهمأ إلا من معاند ومكار فلا عبرة به ولا حيلة فى هدايته : 

أحدهما : آبات انه الى تتلى على العباد وفها الآبات البينات والحجج 
القاطعات المتنوعة من كل وجه ء فن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه 
وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ما أخير به من الغيب والشبادة 
وحسن ما شرعه وحكم به عرف أنه من عند الله وأن البشر بل الانس 
والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا مثله لايأتون بمثله ولو كان 
بعطهم لبعض ظهيراً . 

وكذلك من عرف الرسول مدا مكل وما هو عليه من الكال المتنوع 
الكامل فى روحه وخلقه ؛ الكامل فى عقله ومعرفته » والكامل فى إنسا نبته 
بجيمع مظاهرها » الذى اجتمع به الكال الإنسانى من كل وجه ء من عرفه 
على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حقاً ونبيه صدقاً وامتدع مع 
ذلك أن يسكر رسالته بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضها واقه أعل . وقال 
تعالى : لإ وكيف تكفرون بالقه وكتتم أمواتاً فأحيام ثم يتك ثم يحييكم 
ثم إليه ترجعون ٠‏ قل اننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يوءين » 
الآيات » فتعجب تعالى من يكفر به وهو يشاهد ‏ وكل أحد له عقل 
يشاهد ‏ أنه الخالق للبوجودات عموماً وللآدى خصوصاً الموجد له بعد 
العدم المتصرف فيه بالاحكام القدرية والاحكام الشرعية وأحكام الجزاء 
فكيف يستسيغ أحد بعد هذا البرهان أرى يعدل إلى الالحاد والكفر 


والإنكار ؛ أفى الله شك فذاطر السموات والأرض وهو الذى يطعم 
ولا بطم وهو الغنى بذاته والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه . 


(الوجه الحادى والستون) 


أن دؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقوم - مداركها وأعبالما 
وسلوكها ‏ وذلك أن صعة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك 
الطريق النافع ؛ وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق » فإن الله هو الحق وقوله 
ح<ق وديئه حق ووعده ووعيده حق ؛ قامت على ذلك البراهين القاطعة 
الكثيرة الى هى أقوى البراهين وأصدقها » وشبد يذلك لنفسه وشبد به 
خيار الخلق من الا نبياء والمرساين وأتباعهم ٠‏ وشهد به جميع العقلاء » وعليه 
فطرت الخليقة . فن أنكر هذا فهو إما معائد مكابر قد فسد سلوكة وعمله 
وقصده الى هى كرة العقل » وإما مشتبه عليه الام فهذا أعظم الناس على 
الاطلاق جهلا وضلالا لآنه ضل بأوضح الآشياء واشتبه عليه الليل والهار 
والضياء والظللة » وكل من فسد إدرا كه أو ساوكه أو كلاهما فإن أقواله 
لاغة باتفاق العقلاء » وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من يقبل 
قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين : إما جاهل بحقيقة أمرم » وإما ظالم 
بريد علواً فى اللارض وفساداً » أو جامع بين الوصفين . وهذه حال أتباع 
رعو الذين قال الله فهم ل فاستخف قومه فأطاعوه ) , وحال القرامطة 
مع رؤسائهم » وحال الكفار والمثافقين فى َعم الذين بدعون إلى النار 
ريهوم القيامة لاينصرون آه . 


( الوجه الثانى والستون ) 
أن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل 
طلانه وقال : كيف اشتبه هذا على أحد ؟ ويتعجب من اعتقادمم إباه 


بت 2046 تبت 


أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الئاس . ولهذا وصف اله أهل 
الباطل بأنهم أموات » وأنهم صم" ب ععى » فهم لايفقهون ولا عقون : 
وأنهم ل قول مختلف يفك عنه مر أفلك : وأنهم فى ديمم يترددون 
ويعمهون . اتتبى كلامه. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات 
وجدت بغير موجد » وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لاعل لها ولا قصد 
ولا ثىء من الشعور العلى ولا الشعور الإرادى ؛ فلو صورت الحالات 
والممتئعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يبتد المصور 
إلى تعبير عن شىء متئع أبلغ من هذا المنطق الجنوق » وهذا من جزاء من 
من جاءه الحق فرده , و نقلب أئدتهم وأبصارمكا لم ب يواه أول هر 
(الوجه الثالث والستون ) 

أنه قد تقرر فى الفطر والعقول أن الله له الكال المطلق واحمد المتنوع . 
وأنه أ كبر وأعظ وأعلى وأعلم من جميع الموجودات ولا تنسب إليه بوجه 
من الوجوه ء وهذا متقرر مستقر فى قاوب جميع أهل الأديان وغيرثم من 
جميع العقلاء المعترفين بوجود لله وأنه ليس كثله ثىء فى جميع أوصافه 
وأفعاله » ول يشكر هذا إلافرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين 
المارقين من الديانات والمعقولات » جُميع أجناس البشر معترفون لله تعالى 
هذه العظمة » وإن اختلفت طرائقبم وتباينت دياتهم وتنازعوا فى الأصول 
أو فى الفروع ؛ فهذا الأصل لايشكره منبم مشكر , ولا ححده إلا المعاندون 
الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة» وإن كان ثم عقولوأكدة أدركوا 
بها ما أدركوا من علوم المادة حيث وجبوا جميع قواه وجبوداتهم إلها » 
ولكنهم ل تغن عنبم هذه العقول شيئاً فى أنفع الأشياء » بل كانت حجة 
عليهم , فا عليوه من علوم الكون حجة علييم فيه| أنكروه ما هو مقصوه 
أصل ؛ وعلوم الكون كلبا وسيلة إليه » فا تقطعوا فى الوسائل عن المقاصد . 
وبالدليل عن المدلول ؛ وبالكون عن المكو”ن , وبالصنعة عن صانعبا : 

وبقوا فى غيهم وضلالم وطغيانهم يعمبون 


مسمس م56 5-0 


والله تعالى له المثل الأعلى وهو معطى الموجودات جميع ما فيها من القوى 
والإدرا كات والصفات , وهو أحق بالكال من كل موجود ء فالذى عل 
الإنسان مالم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة » وأقدره على كثير من مواد 
الطبيعة وعناصرها وجعل له السمع والأبصار والأفئدة . هذه الآمور وغيرها 
لم تحصل للبشر إلا بإحاده وإمداده وتعليمه وتسخيره » أفيذه النعم الجليلة 
والفوائد السابغة يكفر به الكافرون . ويحده الجاحدون لإ فبأى حديث 
بعد أله وآياته يؤمنون ) 

أن كل برهان ودليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فبو برهان 
على بطلان الإلحاد والجحود . لآن المشركين يعترفون بالله ويعلمون أنه 
الخالق الرازق المدبر » ولكنهم يشركون فى عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون 
غيره » فأبطل الله شركبم بأمور كثيرة : 
منبا : أن اعترافهم بتوحيد الربوبية وجب لم أن يقوموا بتوحيد 
الإلهاية والعبادة 

ومنها : أن الله تعالى كا هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوء 
والسيئات . فبو الذى بحب أن يعبد وحده لاشريك له » وتحمد ويشكر 
ويثنى عليه 

ومنبا : أن شواهد الفقر والحاجة على جميع المخلوقات ظاهرة من 
كل وجه ء فهم الفقراء إلى الله » والله هو الغنى اليد » فيجب أن ينزلوا 
فقرثم وفاقتهم وضرورتهم بمن لا يأ بالايحاد والامداد إلا هو الغنى بذاته 
عن جميع عذاوقاته 

ومها : أن من سواه لايملكون لانفسهم ولا لغيرم نفع ولاضراً 
بولاموتاً ولاحياة ولا نشوراء لايدفعون ال مكاره ولا يحلبون الحاب » 


0 اا كا 

ومن كان على هذا الوصف فعبادته باطلة » فإذا بطل الشرك بالله وتقرر 
وجوب الاخلاص لله ثبت وحدانية الله وتفرده بكل كال » واضمحل قول 
الجاحدين يا اضمحل قول المشركين 


أن البراهين الدالة على رسالة مد بلق وزسالة ائر الرسل صاوات الله 
وسلامه علييم من أ كر البراهين على إبطال قول الملحدين وآيات الرسل 
عنوما وحمد خصوعاً لا تعد" ولا تحصى 5 متدوعة من كل وجه » وجب 
العم الضرورى بصدقهم وصحة ماجاءوا به 2 وهؤلاء الملحدون أ كير أعداء 
الرسل فى كل زمان ومكان ؛ فلا يجتمع الإيعمان بالرسل مع اعتناق مذهب 
الماديين امافى للرسالة وللعقول والفطر . والله أعم 


البراهين الدالة على البعث كلبا تبطل أصول الملحدين » وقد استدل 
تعالى على البعث بقوله : (ر للق السموات والآارض أكير من خلق الناس ) 
وبأنه ا بدأ الخلق من العدم فانه سيعيدهم للجزاء ؛ وباحياء الله الأرض بعد 
موقا + واسدل تال قدرته » واستدل حكته » وأنه لا يليق به أن يترك 
الخلق سدى : لا يؤمون ولا ينبون » ولا يثابون ولا يعاقبون » وبغير 
ذلك من البرا هن » وهذه امثلة وتماذج لهذه الأصول اثلاثة : التوحيد » 
والرسالة ؛ والبعث : وكل واحد من هذه الأأصول لو بسطت براهينه لبلغت 
شنا كثيراً» فكل واحد منبا قد وصل إدى عل اليقين , وعين اليقين » وحق 
اليقين » وهى تهدم أساس التعطيل والإلحاد , وتوجب على العباد الاعتراف 
بما خلقوا له من الإيمان الله وكتبه ورسله . وعبادته وحده لا شر يك له » 
ومن المعلوم أن الماديين الماحدين يباهتون ويتكرون ذلك كله 


ل 7و»” --_- 


( الوجه السابم والستون ) | 


قال الله تعالى : ل( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منبم 
يتلو علييم أياته وبذكم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 

هذه الآية دلت على كال عل الرسول عمد يله ٠‏ وكال تعليمه الخلق , 
وال تنفيذه للبدى والصلاح الذى جاء به » فبل فى إمكان أحد من البشر 
- الآولين والآخرين - وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة فى تخص 
واحدء وحصول التعليم منه لآناس كانوا قبل ذلك ف غاية الجبل والضلال 
المبين » حي | تتقاو | من هذا الجبل والضلال إلى العم الواسع والحدى المتبوع , 
أممع هذا العم والتعليم الممتنع وجوده.. أو وجود مايقاربه. فى شخص واحد 
نفذ ييه فى الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية والدنيوية فاستقامت به 
الأمور وصلحت الآ<وال ٠‏ أن فى ذلك لعبرة المعتبرين.. وآيات لاولى 
الآلنات ٠‏ حيث بعث هذا النى الآى الذى لا يق رأ كتاباً ولا خط سميئه ولا 
ان 1ه ان العلماء السابقين فتعل منهم » جاء بعلوم الاولين والآخرين 
وبما فيه صلاح الدنيا والدين » فزالت به الجبالات والضلالات » وتقشعت 
عن القاوب به الظلمات » وحصل كال الرشد والهدى , وزال عن أمته أسباب 
الملاك والزدئه شبناهذا الأرلاء والاعذات واتفق الخلق على أنه لم يوجد 
خف يقار يه من النطلاد: وكيف يقاربه أحد أو يدا نيه وكل خصلة من خصال 
الكال له منبا أعلاها وأرفعما ٠وبه‏ كلت العقول والبصائر . ولا يقدح 
هذا إلا كل مباهت مكابر ( والذين يحاجّون ف الله من بعد مأ استجب له 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولم عذاب شديد ) 


(الوجه الثأمن والستون) 


لاعم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيق والدين الإسلائى 


مق م 


أقرئ حصن :وأعظ , سلاح لمقاومتهم ٠‏ وقدعرفوا ذلك من قد الزمان » 
وحاوا حملات متنوعة » فر 00 على أعقا. بهم مبزومين لم الوا شير :: 
وعرفوا حق المعرفة أنه من الال المبطرةعل الاسلام اذى أخلقه 2 
فعماوا امات واسعة متنوعة . وساعدوها بالقوة » ودرسوا الإلحادى 
المدارس الى اغتفلوا أهلبا » وذهبوا بيجنون جع تعليات الإس.لام 
وما يدعو إليه من الأخلاق وما يحم به من الأحكام » وقالوا : إنها رجعيه 
ترجع بالناس إلى الورى عن التقدم المطلوب , وأوجدوا طش من آرباب 
المطامع المأجورين ومن ابلباء المغرورين من يستعينون به على مطاوبهم 
والتزهيد فى الدبن منكل وجه . ولكن ‏ وقه امد قد عل أهل البصائر 
مقاصدم وعرفوا الختونة ممن يتتسب إلى ملة الإسلام الوا أعظم عدو 
للوإسلدم فى صورة صديق » ويرهن العللاء العارفون أن كل ما قيل فى توهين 
الدين وتخديره للوتباطل وان القائلين .ذلك زنادقة منافقون يقولون 
باسلون علندوآن العمل الوتعة ل املاح , سام الصحيح النافع 
من جميسع الجبالات هو الاخذ بتعاليم الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعباله 
وأحكامة :وان 0 شموا فى الدنا عيشة 
هادئة إلا بالدين , وأن الإلحاد غلم نكة طرق الشر» رأف اثانه القن 
الكبير والإباحية والفوضوية وتقويض دعائم العمران والسير إلى الهلاك 
والشقاء . فى رأيت من ينعق بذم الرجعية وذم كل قديم اع ند ذلك 
فاعل أنه أحد رجلين : إما ملحد قصده .ذلك التوجل إلى حهدة أددان الرسل 
واناها ارو له وإما مغرور مخدوع مقلد لم قد غرته هذه الم نية الزائقة 
وأعبه روقبا وظن جبله 5 'ثىء » وهؤلاء كاذبون فى ذلك فان أقوال 
8 زنادقتهم الآولين عندثم بالمحل الاعلل ولا يكادون خالفونم » ويعظمونهم 
أكير مما يعظمون الأاننياء » بل ليس للأانبياء فى قلويهم شثىء من التعظيم 
الصحيح » وإذا أردت أن تعرف كذبهم بالبداهة فبل العاوم النافعة والاعمال 
مالم المقائد المادقة والاخلاق الفاة إلا وقد جاء ا أكل 


| كك 


الوجوه وأحسنها وأنفعبا ؟وتنبع ذلك فى أصول الدين وفروعه وظاهره 
وباطنه ؛ هل تجده إلا مشتملا على كل خير , هادي إلى كل رشد وصلاح » 
حاثاً على كل فلاح ؟ 
(الوجه التاسع والستون ) 

من بحاسن الاسسلام وقبامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاق 
فقطء وإنما هو مع ذلك - موجه وحاك وصاحب دولة وجباد» فالدين 
الإاسلاى عقأ ده وقد وآدابه وتوجبباته واسكه وسلطته وحماءته 
الحقوق الخاصة والعامةي) هو مشروح مفصل من أ كبر اللآدلة على أنه تنزيل 
من حكيم حميد » عليم بكل شىم » إذ شرع للم هذا الدينٍ الذى ليبق خيراً 
إلا دل عليه وحث عليه 2 مرا إلا حذر منه ولايينا إلا أقامه, 
ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقاً يقوم عليبا . فبو دين ودولة وجامع بين 
مصاح الدين والدنا وبين النسامم والتيسير وبين العزة والقوة والمقاومة 
لكل معاند حاد معاد للدين وأهله ؛ عكس ما نيزه الملحدون أنه دين بلادولة 
وآخرة لادنيا معباء فانم قالوا ذلك ليتوساوا إلى تنسط أهله عن مقاومة 
المعتدين 2 وبذلك يبدون الطريق الأعداء المستعمربن الظالمين 2 فر لاء 
الذين قالوا ذلك كذبو | وظلوا وكادوا للإسلام وأهله وكانوا أجراء وسماسرة 
للأعداء » والله أعم 


(الوجه السبعون) 
أن من أ كبر أسباب الإلحاد الاعراض عن علوم الدين ؛ وإلا فن 
عرف ما جاء به الكتاب والسئة وعلم ماجاء به دين الإسلام ولو معرفة 
متوسطة استحال أن بقع منه الإلحاد جبلا وضلالا ؛ فان الدين بطبيعته 
وها اشتيل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانة 
أله وصدق رسله وبطلان ما ناقض ذلك » فلا تسد ماحداً إلا معرضاً من 
أعظ الجاهلين أو معانداً عارفاً من أ كبر المباهتين المكار.ن 


سم 0/6 سد 


ومن المصائب الكبيرة أن كثيراً من العصريين ليس عنده بصيرة 
ولا معرفة بالدين لا قليلة ولا كثيرة. وإما عنده إقبال على الصحف المشتملة 
على الخير والشر ء وكثير منها تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة ؛ 
فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسبم عارفين وم من احيل “الجاهلين 
وملا أذهانهم من الآراء السخيفة والنظريات امخيفة » وليس عندم من العم 
والدين ما يصدم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا الثبار المادى » وما أكثر 
الهالكين هذه الطريقة » وليس الؤلاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين 
وعلومه وآدابه وأخلاقه : فنسأل الله السلامة والعافية » ولا يعرف الدين 
بتتبع أحوال من ينتسب إليه وهو متحرف عنه » فان هذا من أعظر الظم 
وأنكر المنكر ؛ وقد صار هذا المسلك طريقاً لاعداء الإسلام الظاهريين 
والباطئين » فقد حملوا الإسلام أوزار من ينتسب إليه من ماوك جائرين 
وأمراء ممايدت وأدعاء منحر فين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتين عن أحكامه 
عجارا أعظ حجاب للمغترين وأعظ حجة للمعا ندين العارفين 

وإنما الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الاصلى وهو كتاب 
الله وسئة رسول الله القولة والفعلية وعمل الخلفاء الراشدين والصالحين من 
أمة مد » فان هذا هو الدين : وهو الانموذج الصحرح لمن بريد الانصاف . 
أما من بريد الاعنساف وقصده معروف فانه بزور على ضعفاء العقول 
والبصائر مبذه القو.بات ؛ وينسب إلى الدين ماهو منهبرىء » وإذا كانت 
فنون العلم _كالطب والحساب والحندسة وما أشهبا ‏ لا يقدح فيها من | سب 
إلها وهو جاهل بها » فكيف بهذا الدين الذى تفرعت عنه جميع العلوم 
الثافعة والمعارف الراقية وال خلاق العالية وقد ثبتت أصوله حتى كانت أثيت 
من الرواسى . وأضاء نوره حتى أنار ما بين الخافقين » واتسعت أفاق 
إصلاحاته حتّى شملت إصلاح الأفراد والماعات والحكام وانحكوم علييم 
والظاهر والباطن والدننا والآخرة . فتبالمن قدح فيه حال من ينسب إليه وهو 
أبعد الناس عنه » سبحانك هذا ببتان عظيم 


(الوجه الحادى والسعون ) 


ل مدار هؤلاء الملحدين على تحكم عقوم وعرض العلوم والحقائق 
عليها » فا وافقها قباوه وما ناقضها نفوه وأنكروه » فعارضوا مها عقول 
جمسع العقلاء وعلوم الآ نبياء وأتباعهم ؛ وعقولم قد عرف فسادها وتناقضها 
وتهافتها » فبذا الأصل الذى بنوا عليه كل شىء أصل منبار متبافت فى غاية 
الفساد والاضطراب ٠‏ وقد فتحوا به للناس المضترين بهم باب الفوضى 
فى الاراء والنظريات حى صار كل طائفة بل كل شخص منبم يدعى أن 
الصواب معه والخطأ مع غيره » ولهذا تحرأ كل جاهل على القدح فها جاءت 
به الرسمل ونزات به الكتب السماوية حبّى امتللات الدنيا من الإلحاد والدعوة 
إلى المادية المحضة ؛ واستجاب لدعوتهم رعاع الخلق الذين لاعلم عندمم 
ولا دين ولا أخلاق وخيف أن بقع ولا بد من وقوعه ‏ ما أخبر به 
النى يكيم حيث ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : 
الله الله . ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » وصرنا فى وقت القايض 
فيه على ديئه كالقايض على المر من كثرة الإالحاد والدعوة إلمه وكثرة 
المعارضات الباطلة والميل بالكلية إلى الدنيا وزخارفها ورئاساتها ؛ حتى صار 
كثير من الكتاب العصربين بدعون إلى عمارة الدنيا والاقبال بالقاب 
والقالب عليها ونسيان الآخرة » وحرفون لذلك نصوص الكتاب والسئة , 
فانحرفوا بهذا انحرافاً عظما وضاوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سبل لله , 
ولو أجوبدعوا الخلق:إلى ما آم اق نه المومنين وما أمر:به المرسلين بالإمكل 
من الطيبات والقتع المباح من الدنيا وطلبها الطلب اجميل والتوسل بذلك إلى 
المقصود الاعظم وهو إصلاح الدين والقيام بعبودية الله الى خلق الله ها الخلق 
وأن يجعلوا ما متعوأ به من النعم معونة للم على ما خلقوا له ؛ لكان خيراً لم 
وأقرم وأصلم للعاجل والاجل ؛ ولنالوا السعادتين » ولسلموا من الفساد 
وأنجبار العقائد والاخلاق» ولكنبم متعوا ونعموا وبطرواحتى نسوا الذكر 


وكانوا قوماً بورا نب مكانوا قبل مترفين » وكانوا يصرون على الحنث العظيم » 
| شولون ١‏ أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ) الآيات » 
ولهذا نسأل الله العافة: تجد أمثال هؤلاء الساقطين يتبكمون بالجزاء الدنيوى 
والأخروى ويسخرون من ال مؤمنين القائمين بواجباتهم الذين مم فىالحقيقة 
أعل الناس علوماً وأخلاقاً وأعمالا ومقامات ؛ وهؤلاء المؤمنون لا يغبطون 
ما متع به هؤلاء الملحدون من أموال وأولاد : ويتلون عند ذلك قوله تعالى 
(أحسبون أنما نمدم به من مال وبتين نسارع لم فى الخيرات بل لا يشعرون : 
ولا بحسين الذين كفروا انما على لم خير لانفسهم انما تهلى لهم ليزدادوا إثما 
ولم عذاب ألم ؛ لا يغر نك تقاب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم 


جرتم وبئس اباد »4 | 
(الوجه الثانى والسبعون ) 


إذا أردت أن تعل عل اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندم عقل كا لا دين 

» وأنه ليس عندم إلا المكابرة والجحود فى قدحبم فى القد.م ىلق 
أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كائرجعية وشهها ٠‏ فاعرض تموذجاً 
من تفاصيل ما يدعو إليه الدين وحث عله وما نحذر عنه تعرف ما أن 
المنكرين لها فى فساد من عقوم » وانعكاس من آرائهم » وسفاهة من علوممم 
وخسة من أخلاةهم » وأن كل قول أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه 
أمى الدين فبو ممردود شرعاً وعقلا وفطرة » لس هذا بجرد دعوى ؛ وإما 
هو ما فق عليه العقلاء » فالدين الاسلاى الذى هو ددن حمد 2 وجميع 
الرسل بدعو إلى الإيمان باته وملائمكته وكتبه ورسله واليوم والآخرء 
والاءتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كال ٠‏ وتفرده بالخلق والرزق 
والنعم الظاهرة والباطنة » والقيام بعبودية الله ظاهراً وباطناً » والتوجه إليه 
وحده » وخوفه ورجائه وحده » والإنابة إليه فى جميع النوائب والمللات » 
والشكوى إليه فى كل الميمات ؛ والقيام همده وشكره واللبج بذكره 


ودعائه » والتعلق به وحده فى كل شىم » وترك التعلق بانخاوقين » فبل هذا 
خير أم الكفر بالله والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان 
والاستكبار عن عبادته وتعلق القاوب بالخاوقين رغبة ورهبة ورجاء ما هو 
حال اللحدية؟ 1 

والدين الاسلاى يدعو إلى الصدق فى الأقوال والأفعال : وإلى البر 
والنصح للخلق كلهم . والقيام حق الوالدين والاقارب ومن للانسان بهم تعلق 
وصلة » ومن لم حق عليه » ويأمس باقام الصلاة وإيتاء الركاة وصيام رمضان 
وحج بيت الله الحرام والقيام بشرائعالدين » وأه لالإلحاد يقولون ويفعلون 
ما يناقض ذلك 

والدين الإسلاى يأم بالعدل فى المعاملات كلها » والقيام بالحقوق كلما » 
وينهى عن الظل فى الدماء الأموال والأعراض والوفاء بالعبود والعقود, 
ومراقبة الله فى حال قيام العبد بها ليوفيبا حقها وببتعد عن ثشرورها 
ومفاسدها خوفاً من الهورجاء لثوايه 

وأهل الإلحاد يأمرون بضد ذلك وليس فى ضمائر مم خوف ولامراقبة 
لله » وإنما هى تشبه أفئدة البياتم بل أضل ليث ما دفعةهم إلى الأغراض 
5-6 والظم واغتنام الخيانات وتضييع الأمانات اندفموا إليها » ليس 
عندهم دين ولا خاق ولا مراعأة ذمة, إما هى الإباحية الحضة » ولس عندم 
خشية إلا هن مخلوق أقوى منهم » فبؤلاء كالآنعام بل مم أضل . وهؤلاء 
ل تنفعيم إدراكاتهم ولا مشاعرمم نفعا بجدى 

وباخلة الدين الإسلاى يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صا وهدى 
مستقيم وطريق قويم وصلاح متنوع ء فكل من خالفه وقع فى ضد هذه 
الامور اججميلة » وسقط فى مباوى الحلاك والاخلاق الرذيلة » فلقد تعس 
واتكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعماله التى لاحياة للوجود 
إلا بما بالرجعية » والرجوع إلى القديم , والعبارات الوسخة الى هى أ كبر 


7 للدم 


معبر عن سخافة عقول معبر.ها وسقوطبم فى كل رذيلة وخلوم من كل فضيلة 
ولقد قال إخواتهم السابقون عن القرآن ومن جاء به (. إن هذا إلا أساطير 
الآولين ) 9 إن' هذا إلا سر مبين » ٠‏ ( وإذا رأوك إن تعدو نلك 
إلا هزوا » أهذا الذى بعث الله رسولا » ٠‏ ( ولقد استبزىء برسل من 
قبلك خاق بالذين سخروا منبم ماكانوا به يستوزئون © 


ذكرنا فيا سبق أن أعظم ما ببطل الإالحاد معرفة دين الاسلام والعمل 
به وأنه بطبيعته وبراهيئه وأياته يضمحل معه كل باطل من كل وجه ؛ 
خصوصاً أقبح الباطل وأشئعه وأشده منافاة للعقل والدين وهو الالحادء 
وقد عرف أهله هذا منه وأنه لا بقاءله مع الدين فتوسلوا بتتحية الدين عن 
المتعليين . وأبعدوه عن المدارس » فان لم يتمكنوا جعاوا التعليم فى الدين 
ضعيفاً أو اسماً بلا مسمى » فبم عند القكن ينحون الدين جملة ويدخلون 
فى تعليم المدارس أصول الالحاد فيخرج المتعلون ملحدين صرفا » فان 
لم يمكنوا من إدخال الإلحاد فيبا اجتبدوا فى إضعاف علوم الدين , 
واقتصروا على العلوم العصرية ليذهب من قلوب الناشئة حب الدين ويسبل 
توجيوبم إلى نبذه والاستبدال به ضده ء فان البصيرة فى الدين إذا ضعفت » 
والقاوب إلى غيره توجبت »ء انهارت الاديان والاخلاق يا هو مشاهد 
معلوم فى كل المدارسن الى على الوصف الذى ذكرنا » فستعين على المسليين 
وعلى ولاة أمورهم أن يعتنوا غاية الاعتناء فى علوم الدين وأخلاقه » فان 
هذا من أفرض الفروض ٠‏ وبه بحصل كل خير ويندفع أعظم شر » فان 
الناشئين فى المدارس إذا خرجوا منبا وقد تمكنوا من علوم الدين وصاد 
عندم بصيرة صحيحة فيه فانهم ينفعون أمتهم وينفعون غيرهم » وإلا فليعلوا 
أنه رعاة وكل راع مسئول عن رعيته » فهم مسثولون عن الناشئة المتعلمين 
فى المدارس فاذالم يثقفوم ثقافة دينية صاروا أكبر سلاح للأعداء على أمتهم » 


د ١‏ كت 


فكيف إذا انصرفت قلوبوم عن الرغبة فى علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء 
ضار بأعداء الاسلام فى علومهم وسلوكبم وعاداتهم فانه ماشاع الالحاد 
فى البلاد الاسلامية إلا ذه الطريقة فكيف إذا نصرتها قوة الولاة وصاروا 
ثم العون الآ كبر لاضراف المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات وطردوا 
عنبا الدين أى امعفره فرحو انه أ يوفق ولاة المسلمين المرجوع إليهم 
هذا الام العظم الذى خطره كبير وشره مستطيل » وإلا فلا بلومن 
إلا أ إذا خسروا الدين والدنا والله المستعان ْ 


قال شمييخ الاسلام رحمه الله : الرب تعالى أعرف من أن يشكر وأعظ 
من أن يححد » ولذا قالت الرسل لأهمهم : أفى الله شك ؟ وهو الغنى بذاته 
عن جميسع الموجودات ٠فان‏ افتقار كل ماسوى الله هو حم وصفة ثددتت 
لما سواه ؛ فكل ما سوأه ‏ سواء سعى محدثاً أو مكنا أو ناوا أوغير ذلك - 
هو مفتقر حتاج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال 
من الأحوال ؛ بل ؟ أن غنى اارب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتها » وهى لا حقيقة لما إلا إذا كانت موجودة ء فان المعدوم ليس بثىء . 
فكل ما هو موجود سوى الله فانه مفتقر إليه داتما حال حدوثه وحال بقاته 
وهذا يوجب افتقاره إليه دائماً . |تبى 

فعل مهذا أن جراءة الخلو ف الفقير على [نكار الرب الغنى القائم بنفسه 
القائم بكل موجود أو إنكار وحدانيته أو حق من حقوقه من أسخخف 
الجنايات وأطمباء وأن هذا الخاوق الفقير من وجه قد تعدى حده وطوره 
قال الشيخ : وإذا كانت الرسل وال نياء ومن اتبعيم وم أمم لايحصى عددم 
إلااقه قد أخيروا بوحدانة اله وتفرده بصفات الكال وم مستيقنون 
ذلك لا يرتابون فيه وثم عدد كثير أضعاف أضعاف أى تواتر قدّر؛ قد 
اتفقت أقوالم وأفعام وهدايتهم على ذلك عل أنه هو الحق الذى لارب 
فيه وما سواه باطل . | ثتبى 


(الوجه الخامس والسبعون ) 


قال شيخ الإسلام فى رده قول الفلاسفة ومن نبعهم من المتحرفين فى 
قوم : إن العقل يحب تقدمه على السمع » وإذا تعارض الشرع والعقل وجب 
ا 0 لآن العقل دل على 
أن ارول وله ُُ لت يحب تصديقه فما أخبر وطاعته فها أمى ؛ والعقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ا 

ووجه خضوع عقل العقلاء المعتيرين للشرع أ مر شاهدوا من براهين 
الرسالة وأياتها المتعددة المتنوعة ما يضطرمم اضظراوا لا بحد طلم غئة أن 
مدا رسول الله حقاً » فلو قدمنا شيئاً ما قيل إنه معقول على ما جاء به 
الدضول ليلكا | دقو لك فاسد ثلا يازم تناقض قضايا العقل ؛ فأعثم 
القضايا التى حم بها العقل قضية صدق الول يَلِك 2 فتى أنكر مؤلاء 
الملاحدة هذه القضية الكبرى اليقينية قطعنا أنهم درن لل © أنهم 
معاندون للشرع ٠‏ وإذا تقرر أن العقل دل دلالة عامة مطاقة على صدىق 
الرسول فى كل خبر وحكم كان إبراد المورد على بعض جزئات الشر بعة 
معلوم الفساد » وكان علءنا العام بصدق الرسول فى كل شىء يقعنى على ججميع 
المذنات ومانة الدهر آنا ن الدى وقعفه الاشكال بن التديات” 
والمشتبات يتعين ردها إلى المحكات , وهو الأصل العظيم انحكم الذى تواردت 
عليه جمبيع البراهين اليقينية » وهو صدق الرسول وصعة ماجاء به . والله أعلم 

قال الشيخ : وإذا كان الام كذلك فاذا عل الرجل بالعقل أن هذا 
رسول اقه ‏ وعل أنه أخبر بثىء ووجد فى عقله ما ينازعه فى خيره ؛ كان 
عقله يوجب عليه أن يس موارد الث نزاع إلى من هو أعلم به منه ء وأن لا يقدم 
رأيه على قوله ويعم أن ن عقله قاصر بالنسبة إليه وانه أعل بالته وأمعائه وصفاته 
واليوم الآخر منه» وان التفاوت الذى بينهما فى العم بذلك أعظر من النفاوت 
الذى بين العامة وبين أهل العم بالطب فاذا كان عقله وجب أن ينماد 


لطبيب بهودى فما 5 به من مقدرات الاغذية والاقرية والاضدة 
والمسبلات واستعالها على وجه مخصوص - مع ما فى ذلك من الكلفة والام- 
لظنه أن هذا أعلم هذا منى وأنى إذا صدقته كان أقرب لحصول الشفاء لى ‏ 
مع علمه بأن الطبيب يمخطىء كثيراً » وأن كثيراً من الناس لا يش بما يصفه 
الطييب ٠‏ بل يكون استعاله لما يصفه سيا فىهلاكه , ومع ذلك يقبل قوله 
وبقلده وإن كان ظنه واجتّهاده يخالف وصفه, فكيف حال الخلق مع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » والرسل صادقون مصدقون لاوز أن يكون 
خيرم على خلاف ما أخبروا به قط . وان الذين يعارضون أقوالم بعقولم 
عندثم من الجبل وااضلال مالا بحصه إلا ذو الجلال . فكيف يحوز أن 
يعارض مالم مخطىء قط بما لم يصب فى معارضة له قط ؟ ا تبى 

وقال أيضاً : والذين ادعوا فى بعض المسائل أن لم معقولا صرياً 
يناقض الكتاب قابلهم أخرون من ذوى المعقولات ففالوا : إن قول هولاء 
معلوم بطلا نه بصر المعقول , فصار ما يدعى معارضة للكتاب من المعقول 
ليس فيه ماجزم بأنه معقول مم إما بشبادة أصحابه عليه وشبادة الآمة, 
وإما بظهور تناقضهم ظروراً لا ارتياب فيه » وإمالمعارضة آخرين من أهل 
هذه المعقولات لطم ؛ بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد 
ذلك ما يعل بالعقل الصريح بطلانه ٠‏ والناس إذا تنازعوا فى العقول لم يكن 
قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى , بل يرجع فى ذلك إلى الفطر السليمة 
الى لم تتغير باعتقاد بغير فطرتها ولا هوى » وإذا كان خول النظر وأساطين 
الفاسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية وم ليليم ونهارمم يكدحون 
فى معرفة هذه العقليات ثم لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب , 
بلى إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب » فكيف غير 
هؤلاء تمن لم يبلغ فبلغهم فى الذكاء والذهن ومعرفة ما سلكوه من العقليات ؟ 
فبذا وأمثاله مما ببين أن من أعر ض عن الكتاب وعارضه با يناقضه 
لم يعارضه إلا بما هو جبل بسيط أو جبل مركب ء فالأول : كسراب بقيعة 


الآبة والثاى كظيات فى بحر لى الآية » وأصحاب القرآن والايمان فى نود 
على نور وذلك لآن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل وأنهم 
لايقولون على اله إلا الحق » وأنبم معصومون فيا يبلغون عن الله من 
الخبر والطلب » لا >وز أن يستقر فى خبرهم عن الله ثىء من الخطأ كا اتفق 
على ذلك جميع المقرين بالرسسل من المسلين واليبود والتصارى وغيرهم » 
فوجب أن كل ما خبر نه الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أن كين 
فى ذلك شىء مناقض لدليل عقلى ولا سمعى ٠‏ فتى عل المؤمن الرستول أله 
أخير بثىء من ذلك جزم جزماً قاطعاً أنه حق : وأنه لابجوز أن يكون 
فى الباطن بخلاف ما أخبر به . وأنه بمتنع أن يعارضه دليل قطعى ولا عقلى 
ولا سمعى , وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فانما هو حجج داحضة ‏ 
وشبه من جنس شبه السوفسطائية » وإذا كان العقل العالم يصدق الرسول 
قد شبد له بذلك وأنه يمتئع أن يعارض خبره دليل صحيح » كان هذا العقل 
شاهداً بأن كل ما خالف خير الرسول فبو باطل » فيكون- هذا العقل 
والسمع جميعاً شبدا ببطلان العقل الخالف للسمع .| نتبى 

وقال رحه الله حين تكلم عن الفلاسفة : ثم إنه ليس عندهم من المعقول 
ما يعرفون به أحد الطرفين » فيك فى ذلك إخبار الرسل عن خلق السموات 
والأرض وحدوث هذا العالمء والفلسفة الصحيحة المبنية على المع ولات الحضة 
وجب عليهم تصديق الرسل فما أخيروا به , وتبين أنهم علموا ذلك بطريق 
يعجزون عنما » وأنهم أعل بالآمور الإلممية والمعادوما يسعد النفوس ويشقما 
منهم » وتدلم على أن من اتببع الرسل كان سعيدا فى الآخرة ومن كذبهم 
كان شقباً فى الآخرة , وأنه لو عل الرجل من الطبيعيات والرياضيات مأ عسى 
أن بعلم وخرج عن دين الرسل كان شقياً ؛ وأن من أطاع الله ورسوله بحسب 
طاقته كان سعيدا فى الآخرة وإن ل يعل شيناً من ذلك , ولكن سلفهم أكثروا 
الكلام فى ذلك لآنهم لم يكن عندم من آثار الرسل هامبتدون به إلى 
توحيد اقه وعبادته وما ينفع فى الآخرة » وكان الشرك مستحوذاً علييم » 


ا 5 


وكان منتبى عقلبم أموراً عقلية كاية كالمل بالوجود المطلق وا نقسامه إلى ءلة 
ومعاول وجوهر وعرض ء وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض . وهذا هو 
عندم المكة العليا والفلسفة الأولى , ومنتبى ذلك العم بالوجود المطلق الذى 
لا يوجد إلا فى الآذهان دون الاعيان ٠‏ ليس فيها علم بموجود معين لا بالله 
وعلائكته ولا بغير ذلك » وليس فيها محبة لله ولا عبادة له فليس فيها عل نافع 
ولا عمل صا ولا ينجى التفوس من عذاب الله فضلا عن أن يوجب 
لها السعادة 


( الوجه السادس والسبعون ) 


قال شيخ الاسلام : من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يحب 
على الخاق الايمان بالرسول إعاناً مطلقاً جازماً عاماً بتصديقه فى كل ما أخبر 
به وطاعته فى كل ما أمس » وأن كل ما عارض ذلك فبو باطل هم وان هن قال + 
يحب تصديق ما أدركته بعقلى ورد ما جاء به الرسول لر أى وعقلى » وتقدم 
عقب على ما أخير به الرسول مع تصديق بأن الرسول صادق فما أخير به : 
فهو متناقض فاسد العقل ملحد فى الشرع . وأما من قال لا أصدق ما أخير به 
حت أعلمه بعقلى فكفره ظاهر ؛ وهو تمن قيل به : ل( وإذا جاءتهم آية قالوا 
إن نوعن حت :نو نهنا ها أوق رسل الله » الله أعل حيث يجعل رسالته) 
وقوله : ( فلا جاءتهم رَسَلهم بالبينات فرحوا بما عندم من العم وحاق بهم 
ما كانوا به يستوزئون 4 ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب 
من قوله : ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرمتاب » الذين بجادلون 
فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إنق صدورهم إلا كير ماهم يالغيه > : 
والساطان هو الكتاب المنزل من السماء » فكل من عارض كتاي الله المززل ' 
بغير كتاب الله الذى قد يكور ناسخاً له أو مفسراً له كان قد جادل 
فى أبات الله بغير سلطان أتاه . انتبى 


جميع الأم أهل الأديان من المسليين واليهود والنصارى وغيرمم حتى 
المشركين ‏ متفقون عل إثبات ربوبية الله » وأنه الاول الذى ليس قبله 
شى. » الخالق لكل شىء» الرازق المدير لكل ثى ء» وأكمتهم فى هذا الآنبياء 
وا مرسلون وأهل المدى من العلاء الربانيين أهل العلوم الغزيرة والعقول 
الوافية والمعارف الصافية الآولين منبم والآخرين على هذا الآصل العظيم » 
متفقون على وبصيرة ويقين , قد اطمأنت قلو.هم بذلك وسكنت نفوسهم 
به وصار فى قلوبهم أكبر الحقائق وأحتبا وأوضتبا 

وخالفيم من هذا شرذمة من ز نادقة الدهريين الذين يقولون زمافى 
إلا حيائنا الدنيا تموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر )4 وسلك سييلبم زنادقة 
الماديين : وهم لم ينكروا ذلك عن عل دل عليه ولا مع ولا عقل ولا فطرة » 
إنما هو برد استبعادات وجحود ومكاءرات» ومع ذلك تأقوالم فيا تون 
من الاظريات والقول ف العلل غير متفقة »كل فريق بنظرياتهم الخاطئة 
فرحون ء ولاخوائهم من الزنادقة معارضون » فدعبم فى بلغيانهم يعمبون » 
وف اضطرابهم وتخا لفهم يترددون » وف غبهم وجبلبم وسفاهة. عقوم 
وما انتهت إليه معارفهم فى هذا الام من المضحكات عر حون » واحمد الله 
الذى عافاك من هذه البلة التشنعاء والطامة الكبرى » وقل معترفاً بنعمة الله 
متبجحاً بفضل الله : آمنت بما أنزل الله من كتبه السماوية » وأمنت جميع 
الانساء والمرسلين » وشبدت ما شبد به لنفسه وشبد به خيار خلقه ١‏ شبد أقه 
أنه لاله إلاهو العزيز الحكيم . ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا مع الشاهدين »4 


(الوجه الثامن والسبعون ) 
إن الله ضرب الآمثال فى كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد 
وإبطال قول من ينفيها أو يقدح فى شىء منبا » والأمثال أقيسة عقلية تنبه 


العقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل ؛ وكلها تبطل 
أقوال المشركين والمكذبين للرسل من مشركين وملحدين ومنحرفين كقوله : 
ل( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح . 
فى مكان حيق ) وقوله: ( يا يا النامق زيمتل معدو 1 ؛ إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب 
56 لااساتقدوه مده :ضعب الطالب والمطاوب © وقوله : لإضرب اه 
مثلا رجلا فيه شركاء مئشا كسون ورجلا ساما لرجل ؛ هل يستويان ملا 
إلى غير ذلك من الآمثلة المقررة لهذه الآصول العظيمة المبطلة لأاقوال 
المبطلين والمعطلين » وكذلك ماضربه الرسول عمد يلت من الآمثلة المقررة 
لآصول الدين 

قال شيخ الاسلام رحمه الله #والكتان والسئة يدل بالاخبار تارة ويدل 
بالبينة تارة والإر شاد والبيان للأأدلة العقلية تارة وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقلى فى الإلمسيات من الآدلة اليقينية والمعارف الإلهلية قد جاء به الكتار 
والسنة. مع زيادات وتتكميلات ل مهتد إليبا إلا من هداه الله بخطابه . فكل 
ما قد جاء به الرسول من الأادلة العقلية والمعارف اليقينة فوق ما فى عقول 
لون والآخرين . اتتبى 

وقال أيضاً : يضا : معلوم : بالسمع اتصاف الله بالافعال الاختارية القائمة به 
كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والقيض والطى والإتيان والمجىء والنزول 
ونحو ذلك بل والخلق والإحياء والإماتة فان الله وصف نفسه بالأفعال اللازمة 
والمتعدية » والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » فان الفعل لا بد له من فاعل 
سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن . والفاعل لا بد له من فعل سواء 
كان فعله مقتص رأ عليه أو متعدياً إلى غيره » والفعل المتعدى إلى غيره لابتعدى 
حى يتوم بفاعله إذ كان لا بد من الفاعل » وهذا معلوم سمعاً وعقلا , 
والله تعالى حى قيوم لم بزل موصوفاً بأنه ينكل بما شاء فعال لما يشاء . ا نتبى 


لإ ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ) فاخي أله شرك 
الحق وهو الصدق فم أخير به » والعدل فيا حكم به » وأنه بدى السبيل فين 
لعباده البراهين والآدلة الدالة على الحق 3 وبرى العباد آياته قَْ الافاق وق 
أنفسهم حتى يتبين ل أنه الحق » وما أخير به من الحق » ودل عليه بالبراهين 
عباده على ألسنة رسله 2 ها أجَان به كل ميطل أورد الشبه على ال حق 
الحقائق التى لامكن تغييرها ولا تبديلبا ولا قيام علم يح ينافيها . بل كل 

أما على وجه الإجمال فالقه يقول الحق إر وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا ) 
فكل ماناقض ذلك فبو باطل فا ذا بعد الحق إلا الضلال 

وأما على وجه التفصيل ففا بأتى المبطلون بمثل يقدحون فيه بالحق 
إلا أبطله الله وذكر من البراهين السمعية والعقلية ما يبطله . وقد تتبع العلماء 
الأعلام جميع ما أورده الممطلون مسألة مسألة فوضحوا بطلانما من جبة 
الدلالة الشرعية السمعية ومن جبة الدلالة العقلية وتحدوا أهل الباطل تحدياً 
ححا أنهم لا يأتون بمثل يقدحون فيه بالحق إلا أبطلوه بالبراهين اليقينية 
واقه أعلم 

(الوجه الثمانون ) 

قال تعالى : ل لوكان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا 4 وقال تعالى : ل ما اتخق 
القه من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان ايله عيا يصفون ) وهذا برهان عقل قاطع صوره الله 


عد ع ات 


لعقول العقلاء » وأنه يدل على ربوبة الله ووحدانيته وتوحده وتفرده 
بالتديير » فانه لو فرض معه إله آخر فأما أن يعارضه ويقاومه وحيثئذ فلا 
يخلو إما أن يحصل مراد أحدهما فيكون هو الرب أو يمتنع مراد كل 57 
وهو تحال لأآنه يدل على يز كل منهما » أو يوجد مراد ابيع وهذا محال 
لآ يقتضى مز كل واحد منهما مع الانفراد لامع الاجتاع . فتمين أن 
المنفرد بالوحدانية والخلق والتديير هو اله الواحد القبار » فاذا كان ما ادعاه 
المشركون من مشاركة غير الله مع النه يقتضى فى العقل الخال وخراب الوجود 
فكيف يكون حال الدهريين الماديين الذين بزعمون ويفترون أن الطبيعة هى 
الى أوجدت جميع الموجودات ذواتها وأفعالا وصورها ١‏ وهى مع ذلك 
لاحياة لها ولا عم ولا قدرة»هل فوق هذا الخال محال ؟ وهل يتصور أبلغ 
من هذا الضلال ؟ 
(الوجه الحادى والعانون) 
قال تعالى : (( الله الذى خلق السموات والارض وما ببنهما فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يدبر الآمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 
فباتان الآيتان العظيمتان اللتان تجمعان آيات كثيرة وبراهين قاطعة توصل 
إلى كال العلم واليقين وصعة ما جاء به اللأننياء وال مرسلون وتبطل كل شرك 
والحاد وجحود آياته المتمبودة وآياته المسموعة » فن تأمل هذه الخاوقات 
وما احتوت عليه من التدايير الحكيمة وتفكر فى آبات اقه القرآنة الى 
فصلبا الله أحسن تفصيل وأحكم فيها الاحكام وأصل الآصول المحكرة 
وجعلبا هداية عامة ورحمة شاملة ودعوة إلى كل خير وصلاح وسياً إلى 
كل رشد وهدى وفلاح » عم علياً لامترى فيه أن الذى دير الخلوقاتن وفصل. 
الآيات هو الرب العظيم الذى تتضاءل عظمة الخلوقات بأسرها عند عظمته . 
وأنه المتوحد بالربوبية والإلهسية وسائر صفات الكال » وأن رسله 
صادقون مصدقون , وأن أعداء الرسل فى مكابرة ومباهتات وعناد : وف 
غى وجبل وضلال 


وك يلف بين 
فى كل شىء له آبة تدل على أله واحد 

أفى الله شك فاطر السموات والارض عل أحسن خلق وأبدعه وأجمعه 
بيع امحاسن وأدله على حكمة خالقه وعظمته وكبريائه ووحدانيته . فتبارك 
الله رب العالمين » وقد ألزم لله المكذيين وقررم باعترافهم واعتراف 
الخلق كلهم بتفرد الله بالخلق والتدبير فقال تعالى : ( قل من يرزقكم من 
البياء والارطن: 0 ملك السمع والابصار ‏ إلى قوله فا لك كيف 
تحكمون ) 5 أ- خين أن فى :ندال الك رأن يتلى علييم كفاية تامة عن جميع 
البراهين كفاية تقدير الحق وإبطال كل باطل قال تعالى : ( أو لم يكفبم 
انا أنزلنا إليك الكتاب يتلى علييم ان فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 


(الوجه الثانى والانون) 


نذكن كلما عامما مضل يعترف به كل من له معقول يح فى القول 
فى المعقولات قاله شوخ الاسلام به يتضم غاية الاتضاح أن جميع الملحدين 
خرجوا عن العقليات لو دا باطلة 

قال رحمه الله : المعقول هو المعقول الصريح الذى يعرفه الناس بفطرمم 
الى فطروا عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض 5 يعلمون تمائل الم#اثلين 
واختلاف الختافين , أعنى اختلاف التبوع لا اختلاف التضاد والتباين» 
فان لفظ الاختلاف براد به هذا وهذا . وهذه المعقولات ف العلسات هى الى 
ذم اله من خالفها بقوله : ل وقالوا لوكنا نسمع أر نعقل ماكنا فى أصعاب 
السعير 4 وأما ما يسميه بعض الناس «معقولات» ويخالفه فيه كثير من 
العقلاء فليس هذا هو العقليات التى يحب لأجلبا رد الحس والسمع وينيى 
عليه علوم بى آدم ؛ ؛ بل المعقو لات الصحبحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات 
بدهية أولية » بخلاف العقليات الصريحة فان هذا معلوم بفطرة اله , فاذا جاء 
فى الحس أو فى الخبر الصحيح ما يظن أنه يخالف ذلك عل أنه غلط » فكل 


وم لد 


من أخير بما يخالف صحيح المنقول أو صرح المعقول يع أنه وقع له غاط 
وإن كان صادقاً فيا إشبده فى الس الباطن أو الظاهر » لكن الغاط وقع 
فى ظنه الفاسد الخالف لصري العقل لافى مجرد الحس » فان الحس ليس فه 
ع بنق أو إثبات . والانياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون » 
لا.يقولون عل الله إلا الحق ٠‏ ولا ينقلون عنه إلا الصدق ٠‏ ثفن ادعى ف 
أخبارمم ما يناقض صريح المعقول كان كاذباً . بل لابد أن يكون ذلك 
المعقول ليس بصرج أو ذلك المنقول غير صحيم » فا عل يقينا أنهم أخبروا به 
يمتئع أن يكون ف العقل ما يناقضه ٠‏ وما عل يقينا أن العقل حك به متنم 
أن بكو ن فى أخبارم ما يناقضه . ١‏ نتبى 

وهذا تفصيل عظيم يعترف به جميع أذكياء العقلاء المنصفين . ويتحدى 
المؤمنون أهل العلم كل ملحد ومارق يزعم خلاف ذلك فى جميع المسائل , 
وقد تكفل هذا التحدى على وجه التفصيل هذا الشميخ الامام فىكتابه 
ه العقل والنقل» وأبطل كل مسألة أصولية أو فروعية زعر بعض المتحذ لقين 
خا لفتها للعقل » وبين أن العقل الصريح موافق لانقل الصحيح فى جميع المسائل 
والدلائل » وامد لله على شرعه الكامل وخلقه الحسن » فانه نمت كلية ريك 
صدقاً وعدلا » ومن أصدق من الله قبلا . وأحسن منه حديءا ؟ ومن أأحسن 
من الله حك لقوم يوقنون , الذى أحسن كل ثىء خلقه» صنع الله الذى 
أتقن كل شثىء ٠‏ 


(الوجه الثالث والثانون) 


قد تقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوا فى علومبم إلا إلى 
جل مركب أو جهل بسيط أو جحود مع العناد. لآن رؤساءم وأساطينهم 
أهل الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتهم فى هذه البحوث ل يصاوا إلى يقين 
تطمئن له قلوءهم » بل إما إلى حيرة وادتياب » وإما إلى اختلاف كثير 
واضطراب » وإما إلى مكابرة من هؤلاء الآحزابٍ » كا عرف ذلك من 


ساك سد 


مقالاتهم . فاذا كان هؤلاء ثم الرؤساء فكيف بمقلد.هم الذين م يبلغوا عشر 
معشارم فى الذكاء والفطنة والبحث . فهم كا قال عنهم : لإ والذين كفروا 
أعم الهم كسراب بقيعة )إلى آخر الآيات . والمؤمنون بالله وكتبه وسله على 
نور من رهم ويقين من إبمانهمحيث بنوا علومهم ومعارفيم وإيانهم وأعماهم 
على الأصول الصححة الثابتة » وهى نصوص الكتب المنزلة من السماء 
ونصوص الأ نباء وآبات الله فى النفس والافاق والعقول السليمة والفطر 
المستقيمة : ففازوا بخير الد نيا والآخرة: ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة 
فنسأل الله الرب الكريم أن برزقنا عدا ويقيتآً وإبمانآ وطمأ نيئة به وبذكره 
وبناركا إضراط المستقيم المشتمل على العلم بالحق والعمل به الموصل إلى كل 
خير وأن لا يزيغ قاوبنا بعد إذ هدانا » وممب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب » ونسأله ونرجوه أن ينصر دينه وكتابه ورسله وعباده المؤمنين , 
وأن يصل على رسوله مد يله أفضل صلاة وأزكاها وأتمبا ؛ ويسام عليه 
تسلما كرا هو وجميع الآنياء والمرسلين » ومن تبعبم من طبقات المؤمنين . 
والمد له الذى بنعمته تتم الصالحات » وتحصل البركات 

قال ذلك وكتبه العيد الفقير إلى الله : عبد الر حمن بن ناصر السعدى 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين وذلك فى ؛١‏ رجب سنة ؟/١١‏ 

وتم نقله من خط المؤلف الشييخ عبد الرحمن فى > رمضان سنة ١510‏ » 
بقلم الفقير إلى اله عبدالقه بن سلمان العبد الله السليان غفر الله له ولوالديه 


تعر بف 
يكتانت ١‏ الآدلة القواطع والبراهين )4 

هذا الكتاب عظيم ؛ ليس له مثيل فها نعم فى مو ضوعه وحسنه ووضوحه 
ومناسبته للوقت الحاضر » والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه » لآن تار 
الالحاد وطغيان المادة جرف جمبور الخلق , فنهم الدعاة والرؤساء 
الخادعون المحَررون » ومنبم أهل السياسة المستعمرون . ومنهم ضعفاء 
السال لمرو وم لا الملأجوروة الخافتون + فنفت المصية : 
واشتد الخطب , 98 الصحرح غريباً ما بدأ غريباً » وصار القايض 

عل ديئه الحق كالقايض على اجر 
وهذا الكتاب قد نأزل جميع طوائف الملحدين . وتحدام ٠‏ وأبطل 
أصولم » وفشّد مأخذم , وهدم فواعدم + وذارل بنأء نهم » وبين عخا لفتم 
للعقل والفطرة والحسكة ؛ يا خالفوا جييع الآاديان م 
بكل طريق : فتارة يصور مقالاهم عر اا ريا يعرف به كل عاقل 
بطلان أقوالم بمجرد تصويرها على وجبها ‏ وتارة يبطل الآصول الى بنوا 
عليها إلحادهم بالبراهون اليقينية » ويبين أنها أصول ف غاية الضعف والانمبار» 
وتارة يذكر ما يقابلبا من الحق وأصوله ؛ وبراهين الصدق واليقين الى يعرف 
ا أن ما سواه باطل وضلال ؛ وتارة يذكر تمويهات الملحدين وما زخرفوه 
من الالفاظ الخادعة لنصر باطلهم وترويحه بين ضعفاء البصائر أتباع كل 
ناعق . وتارة يشير إلى المسالك التى سلكبا من خادع أو امخدع من المنافقين 
والملبسين . فبو سلاح للمؤمنين » وغذاء للموقنين ودواء لمن قصده الحق من 
الحائرين » ونور مهتدى به فى متاهات الحيرة والضلال وعل بأوى إليه كل 
طالب حق فى جميع الاحوال ٠‏ ومع ذلك فقد سلك مع طواتفيم مسلك 
الإنضاف » وعرض الدقائق على العقول عرضاً انحا يقبله كل عاقل 


سليم الفطرة والنظر 2 فبو كتاب يصلح جنيع طبقات الناس على اختلاف 
مذاهبهم » فكل” ٠نه‏ يستمد » وكل قارىء به ينتفع » وخبر الكتاب والوقوف 


عليه بعبى عن وصفه 


مر غ142 

الحداقه العلي, الحكيم ٠‏ وصلى الله وسل على نبيه الكريم ‏ الحادى إلى 
الحق وإلى طريق مستقهم » وعلى آله وصحبه 

أما بعد : فبذا كتاب جليل ٠‏ يتضمن أدلة قاطعة وبراهين ساطعة هى 
نحوم زاهرة فى سماء امشكلات » وهى شبب تنقض ” فتدحض شبه ا ملحدين » 
بل هذه الآدلة وهذه البراهين خير معاول هدم أصولم وتقواض صروح 
قواعدمم الى أسست على شفا جرف هار ؛ وانبنت على دعائم ما أوهنها 
من دعائم 

خقيق بالقارىء أن بتأمل الكتاب حق التأمل » ليرى النور كيف 
يكتسح الظلئات » وليرى العم كيف يصرع الجل : وليرى الحق كيف 
حمل على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 

جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه » وعن العم وذويه » 
خير الجزاء بمنه تعالى وكرمه 

عبد الله السايان 


صفحه 

٠‏ خطة المؤلف 

فى أن الآصل الآول للللاحدة حو العلوم والاعتقادات من القاوب 
قبل الشروع فى المعارف ٠‏ وحصرثم المعلومات بامحسوسات 

4 الوجه الآول من أوجه نض هذا الأصل أنه أحط من الخطابيات 

٠ 5‏ الثانى أن فى آثار الأانبياء والمرسلين ما يستغنى به عما عند هو لاء 

ه20 «١‏ اثالث أن أرسطو وذويهأقل الناس صبباً فى معرفة العل الإلحسى 

د « الرابع فى فساد قوله «فليستحدث لنفسه فطرة أخرى . 

8 بق انان :أن الزمرل: إذ1 أعين ينود دن صسدرات مرا 
وجب التصديق 

5 الوجه السادس الوصية باستحداث فطرة أخرى تخالف ما بعث الله به رسله 

007 « ألسابع هذه الوصية تتضمن نحو العلوم والمعارف والإبمان 

م ١‏ اثامن هذا الكلام باطل شبرعاً وعقلا 

م ٠١‏ التاسع هذا الآصل يعود إلى تسلسل محو مايقع فى القاوب من 

مح وفاسد 

4 الوجه العاشر أهما أولى : القاب الذى محيت منه الاعتقادات الصحيحة » 
أم القاب العام بالعلوم الصحيحة والإيمان الصادق 

٠‏ الوجه الحادى عشر أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله 

0ه الثانى عشر أن نحو العلوم الصحيحة من القلوب غير ممكن 

٠ 01١‏ الثالث عشر أن المقصود من هذا الأصل الكفر بما جاءت 
به الرسل 

الوجه الرابع عشر أن اه لايحب الجهل ولا الشك ولا الميرة 


صشده 
؟ الوجه الخامس عشر لو فرض خاو القلب من الحق والباطل فان الحق 
يمحق الباطل ولا ببق له معه قرار 
الوجه السادس عشر الآمور القيدة يستحيل كن تقدح فيبا الشهات 
«١ 1‏ السابع عشر ماجاء به الرسل هو مناط السعادة ؛ فالسعى لازالته 
حارية لله ورسله 
١+‏ الوجه الثامن عشر الرسل جاءوا بمحق ما يثافى الإيمان 
«١ 014‏ التاسع عشر الملحدون بريدون من الناس أن بجححدوا قضاء 
الله وقدره 
4 الوجه العشرون حصروا عاومهم فى الحواس فأ نكروا لذلك علوم الغيب 
فو ١‏ الحادى والعشرون أ كلما اتفقوا على نظرية عادوا فنقضوا 
ما اتفقوا عليه 
الوجه الثانى والعشرون لما وضعوا أصلبم الباطل جرهم إلى إبطال 
الوحى والمعاد 
الوجه الثالث والعشرون العلوم الحسية قطرة من بحر علوم الرسل 
٠‏ الرابع والعشرون زعمهم أن الرجوع إلى الماضى رجعية 
١ ٠.‏ الخامس والعشرون لاعاصم من الفوضوية والشبوات إلا با 
جاءت به الرسل 
+ الو جه اناوس والنشروق ما عن :يه اأرصل من أمون الب عسو 
ولكن ف الدار الآخرة 
+" الوجه |اسابع والعشرون اليبود والتصارى أعل فن هؤلاء بالامور 
الإشية 
ع الوجه الثامن والعشرون طرق العلوم اللقينة كثيرة وأكثرها لا تدخل 
نحت علومهم 


3-0 


[ؤ4ه لد 
عفعة 
5؟ الو جه التاسع والعشرون يات الرسل حسية شاهدتها الآمر وآمنت جاء 
والملاحدة بانكارم لها ينكرون الحسوسات الى شاهدها الناس 
5 الوجه الثلاثون الطببعة لاشعور لها ؛ فا يكو ن فيها من ابداع واتقان 
هو من صنع ألله 
4 الوجه الحادى والثلاثون علوم المللاحدة عر ضة للتغمير فهبى لا تصلم 
لمعارضة الحقائق الثابتة والخالدة التى جاءت بها الرسل 
7" الوجه الثاف والثلاثون ما ثبت من صدق الرسل وأحوالم وتواتر أياتهم 
والتحدى بالق رآن القائم إلى يوم القيامة بجحعل | نكار ذلك 0 
فى امحسوس 
8 الوجه اثالث والثلاثون الشريعة الحمدية متضمنة لأعلى المطالب وقد 
شهدت العقول نحسنها والحاجة إليها : ولا يمكن أن يعارضبا 


عقل سل ولا علم صادق 
الوجه الرابع والثلاثون أصل بلاء الملحدين قياسهم الرب العظيم 
بالخلوق الناقص 


٠٠‏ الوجه الخامس واثلاثون أن الملاحدة حصروا مداركيم فى الحياة الدنا 
نتم ألقه على قلوبهم فيها وراء ذلك من عاوم جباوهأ 

١‏ الوجه السادس واثلاثون ارتباط أدلة الدين مدلولاتها أقوى من 
ارتباط الآدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها 

© الوجه السابع والثلاثون وجوداته أظبر الموجودات ؛ وهو واجب 
الوجود ؛ والمكابرة فى إنكار ذلك من فساد العقول وضعف 
الاخلاق 

هم الوجه ااثامن والثلاثون ا نكار الله والتشكبك فى رسالاته من أء: 
مايساء به إلى امجتمع ومن أول ما يعمل لدم الفضائل وأسباب 
السعادة 


صفحة 

وم الوجه التاسع واثلاثون دعوى أن هذا الكون البديع من آثار 
المصادفة لا تصدر إلا عن عقول انجا بن 

+ :الوحة الا يعون من أ كبر الخيانات لعلر والحقيقة أن تكون حوث 
علباء الطببعة مقطوعة الصلة بالله 

١‏ الوجه الحادى والآربعون أن اله أيد تمدا ملت بشبادة اله له وبالقرآن 

؟ «١‏ الثانى والأربعون أن الإلحاد >رم أهله من سعادة الشكر قه 
على نعمه » ومن فضيلة الصبرعلى المكاره 

+4 الوجه الثالث والآربعون تقدم العلوم المادية نشأ عنه غرور عند أكتأما , 
واستعملت فى التدمير والشر لبعدها عن روح الدبن 

4 الوجه الرابع والاربعون أن الماديين تجحزوا عن حل مشاكل الحاة . 
مع أن الدين ولا سما الاسلام تكفل يحليا 

5 الوجه الخامس والاربعون بطلان ماوصفوا به لحادم بأنه تجديد 
ودف وتقدم 

الوجه السادس والآربعون استحالة تهذيب النفوس وا كتساب الفضائى 
بعلوم المادة الحضة . وأن ذلك لا يكون إلا بالدين الاسلامى 

م الوجه السابع والأربعون القرآن العظيم أكير البراهين على صدق 
ما جاء به خاتم المرسلين 

ع الوه النافن وللآاز يمون ماعزقف من على الاخلاق امد وما أبده 
الله به من الآآيات يدل على أنه رسو ل الله حقاً وأن ماخالفه باطل 

.ه الوجه التاسع والأربعون الاسلام دين عاد والشكة والمقل بواجي 
والحرية والاستقلال 

٠ه‏ الوجه النسون ماجاء به تمد يِه أكبر الآدلة على أن دينه هو الى 

وه «١‏ الحادى والخنسون الموازنة بين سيرة المؤمئين وسيرة الملحدن 
كافية للحم على الفريةين 


صفحة 


؟ه الوجه الثانى واخمسون ماوقع من ملاحدة الماديين مصداق لحديثك 
نبوى ثبت فى الصحيحين 

؟ه الوجه الثالثك والخسون مهما بلغ عم البشر فانه كقطرة من بحر عل الله 
الذى باو نه 

الوجه الرابع والخسون ما الذى يحمل الملاحدة على منامجهم الباطلة ؟ 

«١‏ الخامس والخسون من أ كير الماقات نسبة دقائق صنع الله 
إلى المصادفة العمياء 

/اه الوجه السادس والنسون ما أ كرم الله به رسله وأيدم وم دل 
به أعداءم 

8 الوجه السابع والخسون القول فى احتجاجهم عل الاسلام باتخراف 
العامة عن هداية دينهم 

الوجه الثامن والخنسون انحلال الاخلاق وأنميار امجتمع الانسافي 
بسبب الإلحاد ش 

١‏ الوجه التاسع والخسون أرن ‏ سعادة المجتمع لا تكون إلا بسنن 
الاسلام وأنظمته 

الوجه الستون قول الله عز وجل لإ وكيف تكفرون وأتم تتلى عليم 
أيات الله وفيم رسوله 

> الوجه الحادى والستون صمة العقل أن يدرك الحق ويعمل به » والله 
هو الحق وديئه الحق 

مج الو جه الثافى والستون مامن نوع من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إلله 
فريق من الئاس 

4 الوجه الثالك والستون عقيدة الكال لله مقررة فى الفطر والعقول 
ولا بجححدها إلا الزنادقة والمارقون 


5 ٠ 


ه> الوجه الرابع والستون كل دليل يبطل به الشرك هو برهان على 
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' بطلان الإالحاد 


الخامس والستون البراهين على رسالة الرسل مبطلة لاقوال 
الملحدين . 

السادس والستون البراهين على البعث هادمة لاصول الملحدين 
السا ولع والستون ال علِم الرسول عمد يَلِنْهِ ووال تعليمه للخلق 
الثامن والستون حرص المستعمرين عل إفساد التعليم لانناء 
الميلن 

التاسع والستون من جمال الاسلام شمو له لسعادة الدنيا والأخرة 
الحادى والسبعون الملحدن يعارضون عقول العقلاء وعلوم 


الانياء . 

الثالى والسيعون إنكار المللاحدة نا بذعو إلنه الدين من حدق 
وخير دليل على فساد عقوم . 

الثالك والسبعون سعى الملحدين لتئحية الدين عن | اتعليين 
وغرضهم من ذلك . 

الرابع والسبعون : الله أعظر من أن يحد » والانسان أضعف 
أن يحد أيه . 

الخامس والكحوق العقل مصدق الشرع 2 فالشرع معدم 
لشهادة العقل . 

اناد والمماو القدانلكة سدق ارو ل عطاق لوست 
ماعتهى كو ينا ا ده 


السابع والسبعون جميع الآديان متفقة على إثبات ر بويية لله . 
الثامن والسبعون ضرب اله الآمثال لتقرير التوحيد والرسالة 
والمعاد . 


د اهمه لد 


١‏ الوجه التاسع والسبعون آية إ ولا يأتونك مثل إلا جثناك بالحق 
وأحسن تفسيراً ) . 

ىه القانون آية لإ لو كان فهما آلطة إلا الله لفسدت 

م ١‏ الحادى والقانو ن : وفكل ثىء له آية تدل على أنه واحدد 

4م « ألثانى والكانون خروج الملحدين عن العقليات الصححة وأنه 
ليس معهم إلا بجرد دعاو باطلة . 

مم ه لثلث والقانون : أهل الجحود لم يصاوا فى علومهم إلا إلى جهل 
مكب » أو جهل بسيط , أو جحود مع العناد . 

الى تعريف بالكتاب . 

44م فهرس . 


